
} لنــدن  – لا يخفي المســـؤولون الروس تقديم 
دعم عســـكري نوعي للرئيس الســـوري بشار 
الأســـد في حربه ضد المعارضة المسلحة، فيما 
وقف الأميركيون على حقيقة أن اســـتراتيجية 
الرئيس بـــاراك أوباما تجاه ســـوريا جعلتهم 

على الهامش.
ورغـــم تصريحـــات كثيـــرة تتعهـــد بدعم 
المعارضة السورية ماليا وعسكريا، فإن إدارة 
أوباما لم تنجح ســـوى في تدريب العشـــرات 
من المقاتلين المعارضـــين لمقاتلة تنظيم داعش 

بالدرجة الأولى.
وقـــال مصـــدر عســـكري ســـوري أمس إن 
الجيش الســـوري بـــدأ فـــي الآونـــة الأخيرة 
اســـتخدام أنواع جديدة من الأسلحة الجوية 
والأرضيـــة المقدمـــة من روســـيا فـــي ما يمثل 
تأكيدا للدعم الروســـي المتنامي لدمشق الذي 

شكل مصدر قلق للولايات المتحدة.
ووصف الأســـلحة بأنها ذات فعالية ودقة 
عالية. وقال إن الجيش بدأ اســـتخدامها خلال 
الأســـابيع القليلة الماضية بعـــد أن تدرب على 

استخدامها في سوريا في الأشهر الأخيرة.
وأضـــاف المصدر ردا على ســـؤال بشـــأن 
الدعم العســـكري الروسي لسوريا ”يتم تقديم 
أســـلحة جديـــدة وأنواع جديدة من الســـلاح. 
يتلقى الجيش الســـوري تدريبا على استخدام 
هذه الأســـلحة. فـــي الحقيقة بـــدأ الجيش في 

استخدام بعض هذه الأنواع“.
وأوضـــح ”الأســـلحة ذات فعاليـــة كبيـــرة 
مضيفا  ودقيقة للغاية وتصيب الأهداف بدقة“ 
”يمكننا القول إنها أسلحة فعالة على أنواعها 

سواء كانت جوية أو برية“.
وإلى جانـــب الإمدادات العســـكرية، زادت 
موســـكو من عـــدد قواتها البرية في ســـوريا، 
خاصـــة بعـــد أن فقد نظـــام الأســـد الآلاف من 
مقاتليه بين قتلى وجرحى ومنشـــقين التحقوا 
بالمعارضة، ما تســـبب في خســـارته السيطرة 
على مناطق في شـــمال غرب البـــلاد وجنوب 

غربها ووسطها لصالح المعارضة.
وتحدثت تقارير عن أن موســـكو أرســـلت 
نحـــو 200 فـــرد من مشـــاة البحريـــة ودبابات 
ومدفعيـــة وغيرهـــا مـــن المعـــدات إلـــى مطار 

عسكري على مقربة من اللاذقية.
وقال مســـؤولون أميركيون يـــوم الأربعاء 
إن الولايات المتحدة تعرّفت على عدد قليل من 
طائرات الهليكوبتر الروسية في أحد المطارات 
العسكرية السورية، وإنه تم التعرف على أربع 

طائرات هليكوبتر بينها طائرات حربية.
وأضافوا أن روســـيا ترسل رحلتي شحن 
جويتين عسكريتين في اليوم إلى قاعدة جوية 

في مدينة اللاذقية على الساحل السوري.
ومـــن الواضـــح أن التقاريـــر المتتالية عن 
تكثيف الوجود العسكري الروسي لدعم الأسد 
قـــد فاجـــأ الأميركيين الذين ســـيضطرون إلى 

إعادة النظر في استراتيجيتهم لإدارة الصراع 
في سوريا.

وفي محاولة لتـــدارك وضع الهامش الذي 
تعيشه في سوريا، عادت واشنطن إلى تحريك 
موضوع تدريـــب المعارضين الســـوريين، لكن 
المعارضة الســـورية تشـــكك بجدية في برامج 
الولايات المتحدة التدريبية العسكرية لمواجهة 

داعش وإيجاد حل جذري في سوريا.
واعتبـــر مراقبون أن سياســـة واشـــنطن 
فـــي التعامل مع الملـــف الســـوري كانت تركز 
على تحقيـــق الاتفاق النووي مـــع إيران، ولم 
يكن الشأن السوري ســـوى أداة للضغط على 

الطرف الإيراني.
وما يؤشـــر على عدم جدية برامج التدريب 
الأميركية ما كشفه الجنرال لويد أوستن، أعلى 
قائد عســـكري أميركي في الشرق الأوسط، من 
أنه لم يعد يقاتل داعش في سوريا من مقاتلي 
المعارضـــة المســـلحة الذين دربتهـــم الولايات 

المتحدة سوى أربعة أو خمسة مقاتلين.
وقال أوســـتن أمام لجنة بمجلس الشيوخ 
إن أول 54 مقاتـــلا ممن أنهوا برنامج التدريب 
هاجمهم مســـلحو تنظيم القاعدة فور دخولهم 

ســـوريا في يوليو. وقبض على بعضهم، وقتل 
بعضهم الآخر، أما الباقون فتفرقوا في البلاد.

ووصف مراســـل هيئة الإذاعة البريطانية 
في واشنطن اعتراف أوستن بأنه أشبه باتهام 
صـــارخ لاســـتراتيجية أوبامـــا لهزيمة تنظيم 
”الدولة الإســـلامية“، في الوقت الـــذي لا تزال 
فيه القوات الأميركية بعيدة عن جبهة القتال.

وأعلنت الولايات المتحـــدة في بداية العام 
الحالي عن نيتهـــا في تدريب 5 آلاف من أفراد 
المعارضة في تركيا وأماكن أخرى في المنطقة.

وقال أســـامة أبو زيد، المستشار القانوني 
للجيـــش الحر لــــ ”العرب“ إن خطـــة التدريب 
الأميركية كانت امتدادا لسياسة فاشلة وهزيلة 
من قبل إدارة أوباما تجاه (الثورة السورية).

وأشـــار أبو زيد، وهو خبير فـــي القانون 
الدولي الإنســـاني، إلى أن المؤشرات تدل على 
فشـــل هذه البرامج، مضيفا أنه ”كان واضحا 
من خـــلال معايير القبول في البرنامج وآليات 
عمله أنه لن ينجح، وكان واضحا أنهم يريدون 
البدء بالبرنامج تحت أي عنوان لرفع العتب“.
واعتبـــر المراقبـــون أن إفشـــال البرامـــج 
التدريبية يعـــد مبررا لإغلاق البـــاب أمام أي 

دعم للمعارضة السورية بحجة أنها غير قادرة 
على الدفاع عن نفسها أو تلقي الدعم.

ولاحظ معارض سوري، رفض الكشف عن 
اســـمه، أن هذا الإفشـــال هو تأكيد ”لاستمرار 
منهج رســـمه أوبامـــا عندما قـــال كيف يمكن 
لمجموعة مزارعين أو أطباء أسنان أن يواجهوا 

بشار الأسد“.
وقال المعـــارض فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
إن مـــن بين مؤشـــرات الإفشـــال المتعمد لهذه 
البرامـــج، ما تداوله بعـــض المتدربين على أن 
الخطـــة التدريبية تركز علـــى مواجهة داعش 
فقـــط وتجنب قـــوات النظام، الأمـــر الذي دفع 
الكثيـــر مـــن عناصـــر الجيش الحـــر إلى عدم 
الانضمام لأنهم لا يريـــدون أن يكونوا مرتزقة 

أو صحوات. 

الضرائب لعبة السلطة 

الجزائرية لحجب الفساد
صابر بليدي

} الجزائــر - اســـتغرق مسيّر شـــركة مصغرة 
في مجـــال الدعاية والإعـــلان بالعاصمة أكثر 
من عـــام، لاســـترجاع جزء من حقوقـــه المالية 
من دائرة الضرائب، وذلك بســـبب خطأ إداري 
تســـبب فيه أحد زبائنه فـــي البيانات المتعلقة 
بالحســـابات، ليتفاجأ بقرار يصدر من الإدارة 
الجبائية بتجميد حســـابه التجاري في البنك، 
ليدخل بذلك في دوامة من الإجراءات الإدارية، 

ودفع 20 بالمئة من التقييم الجبائي.
ولا تخلـــو دائرة من دوائـــر الضرائب في 
الجزائر، من عشـــرات الطاعنين والســـاخطين 
على تدابيـــر وقرارات وأخطـــاء جبائية تثقل 
كاهل التجـــار والاقتصاديين، وتثبط عزائمهم 
في الاســـتثمار وخلق الثروات وفرص الشغل، 
الأمـــر الـــذي ولّـــد حالة مـــن العدائيـــة يلفها 
التعســـف والبيروقراطية مـــن جهة والتحايل 

والتهرب من الجهة الثانية.
ويقول الخبير في المحاســـبة جبري سعيد 
إن الإدارة الجبائيـــة مـــا زالـــت تســـير بطرق 
بدائية موروثة عن زمن الاشـــتراكية، فإلى حد 
الآن لم يعمم الإعلام الآلي على الإدارة، وما زال 

موظفوها يفتقدون للتكوين الحديث.
ويضيـــف إنه ”ورغم الخطوات المتخذة في 
القطاعـــات الأخـــرى لتحديـــث إداراتها إلا أن 
الضرائب ما زالت بعيدة عن متطلبات المرحلة، 
وفي المحصلة فإن الخزينة العمومية هي التي 
تدفـــع فاتورة 50 بالمئة مـــن الاقتصاد الموازي 

و40 بالمئة من التهرب الضريبي“.
وتقول شـــهادات متطابقة إن الضريبة في 
الجزائر تـــؤدي مهامّ غير مهامها، إذ أصبحت 
وسيلة للتضييق وتصفية الحسابات، خاصة 
إذا كان صاحب النشاط معارضا، حيث تعرض 
الكثيرون لإجراءات ضريبية بتعليمات إدارية 
تســـتهدف الضغط عليهم لإفلاسهم أو حملهم 

على الرضوخ للإملاءات.
ورغـــم دور الاســـتثمارات الأجنبيـــة فـــي 
النهـــوض بالاقتصاد وخلق الثـــروة ومواطن 
للاتصـــالات  شـــهيرة  شـــركة  أن  إلا  العمـــل، 
اضطـــرت بعد 2010 إلى بيع أصولها، بســـبب 
ما أسماه مالكها بـ ”تصفية حسابات سياسية 

بذرائع ضريبية“.
مظاهـــر  أبـــرز  إن  مختصـــون  ويقـــول 
البيروقراطيـــة يتجلـــى في دائـــرة الضرائب، 
وهي مسألة مقصودة للتغطية على ممارسات 
الفســـاد والرشوة، التي يستفيد أصحابها من 

مزايا تفضيلية يوفرها لهم نافذون بالسلطة.
ويســـتدل هؤلاء بالعديد من الحالات التي 
تحولت إلى فضائح هزت أركان إدارة الضرائب 
والتجـــارة، بعدما اكتشـــف أن متشـــردين في 
محافظة ســـطيف (300 كلم شـــرقي العاصمة) 
تلاحقهـــم الضرائب بديون تصـــل إلى نصف 
مليون دولار، ليكتشـــفوا أن شـــبكات مترابطة 
من المستوردين والإداريين تدير شركات تجارة 

واستيراد باسمهم. 

} عــدن - تواصل الحكومـــة اليمنية العائدة 
إلـــى مدينة عدن مـــع المســـؤولين الإماراتيين 
مهمـــة إعـــادة تهيئـــة المدينة وتســـهيل عودة 
الســـكان إلـــى حياتهـــم الطبيعيـــة، فيما هنأ 
الشـــيخ محمـــد بن زايـــد آل نهيـــان ولي عهد 
أبوظبي خلال اتصال هاتفي مع نائب الرئيس 
اليمني ورئيس الحكومة خالد بحاح بالعودة 

إلى العمل من الداخل.
وجدد الشـــيخ محمد وقوف الإمارات إلى 
جانب اليمنيين ودعم حكومتهم الشرعية ضد 
العصابات المتمردة ومســـاندة الشعب اليمني 

إنســـانيا وتنمويا واقتصاديا وعسكريا حتى 
يعود اليمن آمنا مستقرا.

والتقى بحاح في عـــدن أمس الأول مبارك 
ســـعيد غافـــان الجابـــري المبعـــوث الخاص 

للإمارات لدى اليمن.
وقـــال متابعون للشـــأن اليمنـــي إن بحاح 
يراهـــن على دعـــم الإمارات لجهـــود حكومته 
خاصـــة أن القـــوات الإماراتيـــة، وفضـــلا عن 
دورها العسكري الفعال، بادرت بإطلاق عملية 
لإعـــادة البناء وإدارة مؤسســـات المدينة التي 
هجرها الموظفون الحكوميون وبات ســـكانها 
المحليـــون لا يثقـــون فـــي أحد غيـــر الوافدين 

الإماراتيين لحمايتهم.
ويقول مســـؤولون إن حوالـــي 300 ضابط 
شرطة عادوا إلى العمل منذ يوليو وإن بعض 
مراكز الشـــرطة اســـتأنفت عملها بمســـاعدة 

مستشارين من دولة الإمارات.
وعقـــدت الحكومـــة اليمنيـــة أول اجتماع 

لهـــا في مدينة عـــدن بعد عودتهـــا من منفاها 
الاختياري بالرياض. وتركز الحكومة جهودها 
خـــلال الفترة القادمة على إعـــادة الحياة إلى 
المدينة التي ستكون عاصمة مؤقتة في انتظار 

تحرير العاصمة صنعاء.
وقال بحاح إن حكومته ستعمل على عودة 
الحياة بشـــكل تدريجي، لافتا إلى أن عودتهم 
إلى عدن تأتي في إطار ذلك، وأنه سيتم تحرير 
جميع المناطق في اليمن من قبضة الميليشيات 

المسلحة.
وتراهـــن حكومة بحاح، في مهمتها لإعادة 
إحياء المدينـــة وتوفير المرافق الضرورية بها، 
على الدور الإماراتي الـــذي بدا أكثر وضوحا 
ليس فقط في الجانب العسكري، ولكن خاصة 

في إعادة تهيئة المدينة لتصبح قابلة للحياة.
وتخطـــط أبوظبي فـــي الأيـــام المقبلة إلى 
إعـــادة ألفـــي رجل شـــرطة يمني إلـــى العمل، 
وتجنيد بعض المقاتلين من اللجان الشـــعبية 

ودفع رواتبهم لحفظ الأمن في عدن.
وصرح محمد مســـاعد مدير أمن محافظة 
عدن بأنهـــم في حاجة إلى بـــذل جهود كبيرة 
لاستعادة الأمن في عدن بشكل كامل، لافتا إلى 
أن أمامهم تحديات كبيـــرة يحاولون تخطيها 

بشكل تدريجي.
وقـــال إن ”أعضاء الحكومة اليمنية ووزير 
الداخليـــة جمعيهم باتـــوا متواجدين في عدن 
وقدمنـــا لهم خلال اجتماع أمـــس خطة أمنية 
متكاملة لوضع حزام أمني للمحافظة وحماية 
المنشآت وتوفير الإمكانيات الأمنية وتأهيل ما 

تبقى من رجال الشرطة وأمور أمنية أخرى“.
وتأتـــي عودة بحـــاح من الســـعودية بعد 
عـــودة عدد مـــن الـــوزراء في الأســـابيع التي 
أعقبت استعادة الســـيطرة على المدينة. وكان 
بحاح قد قام بزيـــارة خاطفة إلى عدن في أول 

أغسطس.
وســـادت الفوضـــى المدينة التـــي يقطنها 

مليون نســـمة منذ طرد الحوثيـــين على أيدي 
المقاتلـــين المحليـــين (المقاومة الشـــعبية) ومن 

بينهم أنصار الرئيس عبدربه منصور هادي.
لكن الســـكان يشـــكون من بطء الســـلطات 
المحليـــة فـــي الســـعي لاســـتئناف الخدمات 
الأساســـية وإزالـــة الحطـــام والقمامـــة التي 
تراكمت في الشوارع بعد القتال العنيف الذي 

بدأ في مارس.
وتزداد شـــعبية الإمارات بين الســـكان لأن 
جنودها كانوا الأقرب إليهم بعد أن نجحوا في 
ملء الفراغ الـــذي خلفه غياب الدولة بعد فرار 
الحوثيين وتأخر عـــودة الحكومة إلى المدينة 

لاعتبارات أمنية.
وأطلقـــت الإمـــارات حملـــة كبـــرى تحـــت 
مســـمى ”عونك يا يمن“ تســـتهدف مســـاعدة 
عشرة ملايين يمني من المتضررين من الحرب 
وتوصيل المساعدات العاجلة وأيضا الخدمات 

الضرورية إلى مناطقهم. 
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فاطمة الزهراء كريم االله

} الرباط – أكد الخبير الاستراتيجي المغربي 
الشــــرقاوي الرودانــــي علــــى ضــــرورة وجود 
ترسانة قانونية شــــاملة قادرة على الرد على 
أفكار التطــــرف والإرهاب، مــــن أجل تحصين 
الحدود المغربية، ومن أجل دحض أي محاولة 

لزعزعة الاستقرار والأمن.
تصريحــــات  فــــي  الرودانــــي،  وأشــــار 
لـ“العرب“، إلى أن هناك خلايا نائمة في طور 
التحول إلى جماعات مواليــــة لتنظيم داعش 
في الدول المغاربية  تســــعى إلى ضرب المغرب 

وتهديد أمنه.
وتعمــــل المخابــــرات المغربية علــــى تعقب 
خلايا داعش النائمة التي من الممكن أن تقوم 
فــــي أي لحظة بهجمــــات إرهابية فــــي مواقع 

حساسة وضد وحدات الأمن.
من جهتــــه اعتبــــر محمد بنحمــــو رئيس 
المركــــز المغربــــي للدراســــات الاســــتراتيجية، 
في تصريحــــات لـ“العــــرب“، أن حالة اليقظة 
والتعبئــــة التــــي عُرفت بها الأجهــــزة الأمنية 
المغربية تدخل ضمن عملها الطبيعي للتصدي 

للتهديدات الإرهابية المتصاعدة“.
وأوضح بنحمو، أن حماية المغرب تتطلب 
نشــــاطا اســــتخباراتيا مكثفا وهــــو ما تقوم 

بــــه الأجهــــزة حاليا وبتعــــاون مــــع الأجهزة 
المخابراتية الدولية والإقليمية.

وعن الجهود المبذولة من طرف الســــلطات 
المغربيــــة في تصديهــــا للمخاطــــر الإرهابية، 
أكــــد تقريــــر ســــابق للجنة الشــــرق الأوســــط 
وشمال أفريقيا التابع لمجلس حقوق الإنسان 
الأممــــي أن المملكــــة المغربية تمتلــــك برنامجا 
اســــتخباراتيا قويــــا، يســــتمد خبرتــــه مــــن 
الاســــتخبارات الأميركية، الصينية والروسية 
ومن الشــــراكات الأمنية مع كل البلدان المهمة 

في العالم.
يشــــار إلى أن حبوب الشــــرقاوي، المكلف 
بقضايا الإرهــــاب بالمكتب المركــــزي للأبحاث 
القضائيــــة التابــــع للمديرية العامــــة لمراقبة 
التــــراب الوطني، كشــــف أن الخلية الإرهابية 
التــــي تم تفكيكهــــا الســــبت الماضــــي بمدينة 
الصويرة جنوب المغرب، كانت تستعد لإعلان 
تنظيــــم إرهابــــي تحت اســــم ”جنــــد الخلافة 
إســــوة بـ ”جند الخلافة بالجزائر“.  بالمغرب“ 
موضحــــا أن العناصر الخمســــة المكونة لهذه 
الخليــــة، أعلنوا بيعتهــــم لزعيم تنظيم داعش 
أبوبكر البغدادي، بالإضافة إلى نســــج علاقة 
تربطهم بقياديين داخل هذا التنظيم الإرهابي 

بسوريا والعراق.
وأضح الشــــرقاوي في مؤتمر صحفي، أن 
عناصر هذه الخلية كانوا يخططون للالتحاق 
بداعش، إلا أن الاتصالات التي تربطهم بذات 
التنظيــــم أقنعتهم بالبقاء فــــي المغرب وتنفيذ 

مخططهم الإرهابي داخل المملكة.
وحول مســــألة تهريب البشــــر والمخدرات 
والسلاح، تشهد المناطق الحدودية بين المغرب 
وجارتهــــا الشــــرقية الجزائر، حالة اســــتنفار 

أمنــــي غير مســــبوق، وذلك في إطــــار اليقظة 
الأمنية لاســــتباق خطر التنظيمات الإرهابية 

وكل أشكال التهريب.
ومن بين الإجراءات المعمولة  بها من طرف 
السلطات المغربية في هذا الاتجاه، أنها تشدد 
رقابتهــــا على الحــــدود البرية مــــع  الجزائر، 
من خلال زيادة الســــياج الحديــــدي الذي يتم 
تشــــييده على الحدود البرية، ليصل إلى 110 
كيلوميتــــرات، بــــدلا  مــــن 70 كيلوميترا، التي 

كانت مقررة خلال فترة إعداد المشروع.
يشــــار إلــــى أن  المغرب وجــــه ضربة قوية  
لشــــبكات تهريــــب البشــــر غــــرب المتوســــط، 
حيث تمكن ســــنة 2014 من منــــع حوالي 4552 
شخصا من بلوغ السواحل الأسبانية، كما تم 
تسجيل دخول 3632 سنة 2010، أي بانخفاض 
كبيــــر مقارنة مع ســــنة 2006، التي  ســــجلت 
وصول حوالي 39180 شــــخصا إلى السواحل 

الأســــبانية  سواء من الســــواحل المغربية أو 
الموريتانية.

وحــــول سياســــة المغرب في مجــــال تأمين 
حــــدوده، قال محمــــد المهيديــــة رئيس الجهة 
الشــــرقية للمملكة إن ”الهدف من بناء  الجدار 
الدفاعــــي الــــذي أقامــــه المغــــرب هــــو حماية 
الأمن من شــــبكات تهريب البشــــر والمخدرات 
والأســــلحة ومن الهجــــرة الســــرية، وبالتالي 
فهــــذه الإجــــراءات الاســــتباقية أعطــــت قيمة 

إضافية للعملية الأمنية في المنطقة“.
وأضاف المهيدية أن هذا السياج الحدودي، 
المشيد على مســــاحة تصل إلى 140 كلم وعلو 
يصل إلى 3 أمتار، ســــاهم فــــي تقليص حجم 
عمليــــات التهريــــب والهجرة غير الشــــرعية، 
مشيرا إلى أن نسبة إحباط محاولات الهجرة 
غير الشرعية في هذه المنطقة بلغت 70 إلى 80 

في المئة بعد تشييد السياج الحدودي.

الجمعي قاسمي

} تونــس - أثار رصد تجمعات للعشـــرات من 
التونسيين في معسكر صبراتة الليبية (67 كلم 
غرب العاصمة طرابلس) الذي يخضع لسيطرة 
داعش، فزع الســـلطات التونســـية، والمهتمين 
بالشـــأن الأمني الذين حذروا من خريف ساخن 
فـــي تونـــس ارتباطـــا بمخططـــات الإرهابيين 
التي عادة ما تتزايد خلال المناســـبات والأعياد 

الدينية.
وشددت السلطات التونسية من إجراءاتها 
الأمنيـــة داخل المـــدن، وعلى مســـتوى المناطق 
المحاذيـــة للحـــدود مـــع ليبيـــا، حيـــث تكثفت 
الثابتـــة  والعســـكرية،  الأمنيـــة  الدوريـــات 
والمتحركـــة، كمـــا ارتفـــع عـــدد نقـــاط المراقبة 

والتفتيش على عدد من الطرقات والمسالك.
ولم تُعلن حالة الاســـتنفار بشكل رسمي في 
البـــلاد، ولكن ذلك لم يمنـــع المراقبين من القول 
إن حالـــة التأهـــب التي تبـــدو عليهـــا القوات 
الأمنية والعســـكرية خلال هـــذه الأيام، توحي 
بأن السلطات التونسية تأخذ على محمل الجد 
التهديـــدات الإرهابيـــة التي تحدثـــت عنها في 

وقت سابق.
ناجـــم  التونســـي  الداخليـــة  وزيـــر  وكان 
الغرســـلي قـــد حذر خـــلال الأســـبوع الماضي، 
من احتمـــال تعرض البـــلاد لأعمـــال إرهابية، 
فيما ذكـــرت مصادر أمنيـــة أن وزارة الداخلية 
التونسية تلقت معلومات اســـتخباراتية تفيد 
بوجـــود مُخططـــات لتنفيذ أعمـــال إرهابية قد 
تُســـتخدم فيها ســـيارات مُفخخة لاســـتهداف 
وزارات ومقـــرات حكوميـــة ومنشـــآت حيوية 

بتونس العاصمة. 
كمـــا ازدحمـــت وســـائل الإعـــلام المحليـــة 
التونســـية بتقاريـــر حـــول تلـــك التهديـــدات، 
وربطـــت ذلك بتحركات وُصفت بـ“المريبة“ لعدد 
من العناصر التونســـية المقيمة في معسكرات 
لتنظيمـــات إرهابية في ليبيا، حتى إن صحيفة 
”آخـــر خبر أونلايـــن“ ذكرت أن ”قلـــق الجهات 
الأمنية في تونس هو وجود مخاطر حقيقية من 

معسكر ’البراعم‘ في صبراتة الليبية الذي شهد 
خلال المدة الأخيرة تجمع نحو 800 إرهابي من 
جنسيات مختلفة من بينهم 400 تونسي أغلبهم 
عائد من سوريا بعد أن تلقى تدريبات على كافة 

أشكال القتل“.
وأكـــد ضابـــط عســـكري ليبـــي اتصلت به 
”العـــرب“، وجود تحـــركات مشـــبوهة لعناصر 
إرهابيـــة في المنطقة الغربيـــة الليبية، وقال إن 
تلك التحـــركات تكثفت خلال اليومين الماضيين 

بشكل لافت.
وأوضـــح أنـــه تم رصـــد تزايـــد تحـــركات 
الســـيارات رباعيـــة الدفع المحُملـــة بالعناصر 
المسُـــلحة، وإعادة تموضع الشـــاحنات المزودة 
بقاذفات الصواريخ من نوع غراد وكاتوشـــيا، 
خاصـــة في محيـــط مدينة صبراتـــة التي تبعد 
نحـــو 70 كيلومتـــرا علـــى الحدود التونســـية، 
والتـــي تخضع لســـيطرة الجماعـــات المتُطرفة 

الموالية للقاعدة.
وأضـــاف الضابط العســـكري الليبي الذي 
طلـــب عدم ذكر اســـمه، أن تحـــركات مماثلة تم 
رصدها أيضا في المناطق المحاذية لمدينة زوارة 
( 120 كلـــم غرب طرابلس) التي تخضع في جزء 
كبير منها لســـيطرة ميليشـــيا أبوعبيدة الذي 
يُعد واحدا من قيادات الجماعة الليبية المقاتلة.
ولئـــن ربط الضابط العســـكري الليبي تلك 
التحركات بمحاولات الميليشـــيات المتطرفة في 
بلاده للســـيطرة على الطريق الساحلي الرابط 
بـــين الزاوية والعاصمـــة طرابلس، فإن الخبير 
الأمني التونســـي مازن الشـــريف اعتبر أن ما 
يجري في المنطقة الغربيـــة الليبية القريبة من 
الحدود التونسية يُعد مؤشرا خطيرا قد تكون 
له تداعيات على الأوضاع في تونس باعتبار أن 
جزءا هاما من العناصر المتُطرفة هناك تونسية 

وسبق لها أن قاتلت في سوريا والعراق.
وقال لـ“العرب“، إن مدينة صبراتة ”تحولت 
إلى وكر للدواعش التونســـيين، وإن قربها من 
الحدود التونسية يُعد ثغرة أمنية استراتيجية 
يتعـــين أخـــذ تداعياتها بكل جديـــة خاصة في 
هذه الفترة التي نســـتعد فيهـــا للاحتفال بعيد 

الأضحى“. 
واعتبر أن خطر تنفيذ أعمال إرهابية خلال 
هذه الفترة وارد، باعتبار أن الإرهابيين عادة ما 
يختارون المناسبات الدينية لارتكاب جرائمهم، 
مؤكـــدا في هذا الســـياق أن تحذيرات الأجهزة 
الأمنية التونسية من إمكانية لجوء الإرهابيين 

إلى الســـيارات المفُخخة ”صحيحة وغير قابلة 
للتقليـــل مـــن خطورتها“. وأشـــار إلـــى وجود 
مؤشـــرات متزايدة على اقتـــراب دخول تونس 
مرحلة الســـيارات المفخخة، حيث هناك شـــبه 

إجماع لـــدى الخبراء الأمنيين بـــأن الإرهابيين 
ليبيـــا،  وخاصـــة  وخارجهـــا  تونـــس  داخـــل 
يستعدون حاليا للانتقال لمرحلة المفُخخات بكل 
أنواعها، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية التونسية 

سبق لها أن فجرت ســـيارة مُفخخة في سيدي 
علي بن عون من محافظة سيدي بوزيد، كما أن 
لديها معلومات مؤكدة حول ســـعي الإرهابيين 
للحصول على سيارات تم تفخيخها في ليبيا.
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◄ أكد دبلوماسيون أن بعثة 
بريطانيا في مجلس الأمن الدولي 
وزعت على الدول الأعضاء مسودة 

قرار يجيز عمليات بحرية تهدف 
إلى ضبط القوارب التابعة لمهربي 

البشر في المياه الدولية قبالة ليبيا 
والتخلص منها.

◄ قالت مصادر من القوات 
العسكرية المتحالفة مع الحكومة 
الليبية الموازية في طرابلس إنها 

احتجزت ناقلة نفط ترفع العلم 
الروسي وطاقمها بينما كانوا 

يحاولون تهريب الخام من ميناء 
زوارة (120 كلم غرب طرابلس).

◄ أعلن العميد مبروك سبع، 
الناطق باسم وزارة الدفاع 

الجزائرية، أمس الخميس، أن 
قوات الجيش قتلت منذ مطلع العام 

الجاري 70 إرهابيا وأوقفت 36 
آخرين في عمليات مختلفة.

◄ أفادت مصادر إعلامية، أمس، 
بأن القيادي الجهادي الجزائري 

سعيد عارف أحد أوائل الجهاديين 
في أفغانستان، قتل في مايو 

الماضي في سوريا خلال غارة 
شنتها طائرة أميركية دون طيار.

◄ أصدرت غرفة الجنايات 
المختصة في قضايا الإرهاب 

بمدينة سلا قرب العاصمة المغربية 
الرباط أمس الخميس، أحكاما 
بالسجن على أربعة أشخاص 
أدينوا في ملفات منفصلة في 

قضايا مرتبطة بالإرهاب وبرأت 
خامسا.

باختصار

تحركات لعناصر إرهابية في صبراتة الليبية تثير الفزع في تونس
[ معسكرات التدريب في ليبيا تعج بالمقاتلين التونسيين [ قلق تونسي متزايد من انتقال الإرهابيين إلى مرحلة المفخخات 

[ حالة استنفار قصوى على الحدود لمنع تسريب الأسلحة

ارتفعت وتيرة الإجراءات الأمنية التونســــــية تحســــــبا لأعمال إرهابية مُحتملة خلال فترة 
عيد الأضحى، وســــــط تقارير إعلامية وأخرى اســــــتخباراتية حول تزايد نشاط العشرات 
من التونســــــيين الذين التحقوا بتنظيمات إرهابية، منها داعش والقاعدة في ليبيا بعد فترة 

قتال في سوريا والعراق.

يبذل المغرب أمام التحديات والمخاطر الأمنية في محيطه الإقليمي،  مجهودات  في سبيل 
تأمــــــين  حدوده البرية والبحرية ومراقبة نقاط العبور للتصدي لأخطار الإرهاب وأشــــــكال 
التهريب، بعدما  باتت مسألة تأمين الحدود لدى السلطات المغربية موضوعا جادا، يشغل 

الرأي العام المغربي.

{حـــزب الاســـتقلال ســـيتخذ قـــرارات مناســـبة مـــن أجـــل حمايـــة 

المكتســـبات الديمقراطية، نتائج الانتخابات أكدت أن الحزب يبقى 

فاعلا أساسيا في الساحة المغربية لا يمكن تجاوزه}.

عادل بنحمزة
الناطق باسم حزب الاستقلال في المغرب

{الانتخابات المقبلة ســـواء كانت مبكرة أو جرت في حينها ستكون 

مفصلية لأن تزويرها ســـيترتب عنه الـــزج بالجزائر في فوضى عارمة 

لا نهاية لها}.

لويزة حنون
رئيسة حزب العمال في الجزائر 

لمنـــع تســـلل  تبـــذل جهـــودا وتجنـــد وســـائل معتبـــرة  {الجزائـــر 

المتشددين ولمحاربة الإرهاب، وهو ما انعكس إيجابا على استقرار 

المنطقة بأكملها}.

أحمد قايد صالح
رئيس أركان الجيش الجزائري

مخاوف من قيام المجموعات المتشددة بهجمات إرهابية في عيد الأضحى

نشاط استخباراتي مكثف لدرء مخاطر الإرهاب

المخابرات المغربية تتعقب خلايا داعش النائمة

} تونس – عزلت وزارة الداخلية التونســـية 
110 عناصـــر من قوات الأمن للاشـــتباه في 

علاقتهم بتنظيمات إرهابية.
وأكـــد المكلف بالإعلام ومستشـــار وزير 
الداخليـــة التونســـي وليـــد اللوقينـــي في 
تصريحات صحفيـــة، أن ”العناصر الأمنية 
المعزولـــة تنتمـــي إلـــى أجهـــزة مختلفـــة 
في الشـــرطة والحـــرس الوطنـــي والجيش 
والديوانة“، مشـــيرا إلى أن ”إقالتهم جاءت 
إثر ورود معلومات، وشكوك حول انتمائهم 

ودعمهم للتنظيمات الإرهابية“.

هـــذا  فـــي  ”التحقيقـــات  أن  وأضـــاف 
العـــام  بدايـــة  منـــذ  انطلقـــت  الموضـــوع 
المعزوليـــن  الأمـــن  رجـــال  بعـــض  وأن 
تجـــاوزوا القانـــون وتورطوا فـــي عمليات 

تهريب“.
ومن جهتـــه، أعلن المتفقـــد العام للأمن 
الوطنـــي بوزارة الداخليـــة، توفيق بوعون، 
أن ”الانتدابـــات التي تمت بقطاع الأمن إبان 
الثورة التونســـية فـــي 2011 وحتى 2013 لم 
تخضـــع للمقاييـــس الأمنية، ومنهـــا إجراء 
تحقيق أمني حول الشخص المنتدب، الذي 

يلـــزم أن يكون خاليا من الشـــوائب العدلية 
والجنائية والسياسية“.

وتواجـــه وزارة الداخليـــة انتقادات من 
قبل منظمات وطنية ودولية من أجل إحداث 

إصلاحات داخلية منذ أحداث يناير 2011.
الدوليـــة  الأزمـــات  مجموعـــة  وكانـــت 
نشـــرت تقريرا في 23 يوليو الماضين دعت 
فيه الســـلطات التونســـية لوضـــع مخطط 
وإســـتراتجية لإصـــلاح المنظومـــة الأمنية 
لمقاومـــة ظاهرة الإرهاب التي تواجه البلاد 

منذ 2012. 

عزل 110 رجل أمن في تونس لارتباطهم بتنظيمات إرهابية

مازن الشريف:

مؤشرات تؤكد اقتراب 

دخول تونس مرحلة 

التفخيخ بأشكاله 

الشرقاوي الروداني:

الخلايا النائمة تسعى 

إلى ضرب المغرب 

وتهديد أمنه
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◄ أجلى الدفاع المدني السعودي 
أمس ١٠٢٨ حاجا ينتمون لعدة 

بلدان آسيوية من أحد الفنادق بحي 
العزيزية بمكة، بعد أن شبّ حريق 
في إحدى غرف الطابق الثامن من 

الفندق المكون من ١١ طابقا، دون أن 
يسفر عن ضحايا بشرية.

◄ قبل رئيس مجلس الوزراء 
البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل 

خليفة أمس استقالة الشيخ حسام 
بن عيسى آل خليفة من منصبه 

رئيسا لديوان رئيس الوزراء ”بناء 
على طلبه“.

◄ أعلنت الجمارك الكويتية أمس 
إحباط محاولة تهريب سلاحين 

ناريين وكمية من الذخائر من المعبر 
الحدودي بين البلدين والواقع في 

منطقة الخفجي.

◄ رحبت الخارجية الكويتية أمس 
بقرار السلطات الأميركية تسليم 

الكويت فايز الكندري آخر محتجز 
كويتي في معتقل غوانتانامو بعد 

قضائه نحو ١٣ عاما في المعتقل.

◄ رفضت إيران أمس على لسان 
الناطقة باسم خارجيتها مرضية 

أفخم ما ورد في بيان وزراء خارجية 
دول مجلس التعاون الخليجي إثر 
اجتماعهم الثلاثاء في الرياض من 
إدانة للتدخل الإيراني في الشؤون 

الداخلية لبلدانهم.

◄ أعلن أمس في العراق أن قوات 
أمنية مدعومة بميليشيات الحشد 

الشعبي استعادت حي التأميم أحد 
أهم أحياء مدينة بيجي بمحافظة 

صلاح الدين شمالي العراق.

باختصار

«إيـــران أثبتت قـــدرة وتمكنا في خلق الميليشـــيات والســـلطات 

الموازيـــة والســـيطرة عليهـــا كما هو مجـــرى الأحداث فـــي لبنان 

والعراق وسوريا».

أنور قرقاش
 وزير الشؤون الخارجية الإماراتي

«لا توجد وســـاطة. وســـاطتنا مع الأمم المتحـــدة. ونحن ندعم 

مبعوثهـــا في اليمن. ونأمل أن يتمكـــن اليمنيون من أن ينقذوا 

بلدهم من مهلكة كبيرة».

يوسف بن علوي
وزير الشؤون الخارجية العماني

«هناك قوى سياســـية أوصلت رســـائل تهديد إلـــى رئيس الوزراء 

حيـــدر العبـــادي بأنها لـــن تقف متفرجـــة إذا ما أحســـت أن هناك 

استهدافا لمواقعها».

فادي الشمري
قيادي بالمجلس الأعلى الإسلامي في العراق

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} بغــداد - أكّـــد مصـــدر عراقي أمـــس زيادة 
القوات الأميركيـــة لعدد أفرادهـــا الموجودين 
على أرض العراق، في مؤشّر جديد على توجّه 
الولايات المتحدة نحو رفع مستوى تدخّلها في 
الحـــرب ضد تنظيم داعش في العراق وتجاوز 
الاكتفاء بالقصف الجوّي، في ظل تعثّر شـــديد 
وانتكاســـات كبيرة تشـــهدها الحرب رسّخت 
قناعة لدى الحكومة العراقية وخصوصا كبار 
القادة العســـكريين بعـــدم إمكانية تحقيق أي 
نصر في حال مواصلة الاكتفاء بالتعويل على 
جهود القوات المســـلّحة وميليشـــيات الحشد 

الشعبي.
ويلعـــب عامـــل الوقت وضغـــوط الظروف 
المتصاعدة  السياسية  والخلافات  الاقتصادية 
في غير مصلحة حكومـــة حيدر العبادي الذي 
اعترف منـــذ أيام بعـــدم القدرة علـــى ”توفير 
كل الأســـلحة اللازمة للحرب للقوات المسلحة 

والحشد الشعبي بسبب الضائقة المالية“.
وبعد الحماس الذي رافق تأسيس الحشد 
الشـــعبي من مجموعة كبيرة من الميليشـــيات 
الشـــيعية، تحوّل الحشد إلى عبء على الجهد 
الحربـــي نظـــرا لكثـــرة متطلباتـــه وصعوبة 
التنسيق بينه وبين القوات المسلّحة وانخراط 
بعض فصائله في تصفية حسابات سياسية، 
وانغماســـها فـــي أعمال انتقـــام طائفي نفّرت 
أبناء بعض مناطق العراق من معاضدة الجهد 
الحربي، بـــل جعلت البعض ينضمون لداعش 

تحت ضغط الخوف من انتقام الميليشيات.
ولا يتجسّد تعثّر الحرب على تنظيم داعش 
في محافظة الأنبار وحدها حيث لا يتحقّق أي 
تقـــدّم يذكر، بـــل إن الأخطر حســـب توصيف 
المراقبـــين انتكاس مـــا تحقّق فـــي محافظات 
أخرى بدأت تشـــهد عـــودة المواجهات بعد أن 
أعلـــن عن اســـتعادتها من تنظيـــم داعش مثل 

ديالى وصلاح الدين.
بـــل إن التنظيم أثبت أمس مجـــدّدا قدرته 
على الضرب فـــي بغداد عاصمـــة البلاد التي 

تحظـــى بقدر كبير من الحماية والتحصين من 
خلال تفجيرين نفذهما في المدينة وأسفرا عن 

وقوع ١٤ قتيلا و٥٥  مصابا.
وحســـب مصـــادر عراقيـــة مطّلعـــة فـــإنّ 
مختلف هذه المعطيات مجتمعة رسّخت قناعة 
لدى الحكومـــة العراقيـــة باســـتحالة المضي 
في الحـــرب بالتعويل على القـــدرات المتوفّرة 
حاليـــا، بـــل بوجـــوب الاســـتعانة بالولايات 
المتحدة ذات الخبرة الأكبر بالشـــأن العسكري 
العراقـــي والأكثر إلماما بوضـــع تنظيم داعش 
وتمركـــزه وتكتيكاته ونقـــاط قوّته بفعل جهد 
استخباراتي لم تنقطع واشنطن عن بذله طيلة 

الأشهر الماضية.
ونقل عن ضابط عراقي في الجيش السابق 
الـــذي تم حلّـــه ســـنة ٢٠٠٣ القـــول إن أميركا 
تمتلـــك مفاتيـــح الانتصـــار في الحـــرب نظرا 
لقوّتهـــا الاســـتخباراتية في مقابـــل الضعف 
الاســـتخباراتي العراقي الـــذي أوقع الجيش 
فـــي كمائن خطيـــرة حصدت عددا مـــن قادته 
وجرّته إلى أخطـــاء فظيعة مثل قصف مدنيين 
بالطيران على أســـاس أنهم من عناصر تنظيم 

داعش.
غيـــر أنّ حكومـــة العبادي، وفـــق المصادر 
ذاتهـــا، محرجة من التصريح بقناعتها بالدور 
الضـــروري للولايـــات المتحـــدة فـــي الحرب، 
نظرا لحجم الاعتراضات من قبل الميليشـــيات 
والكثير من القـــوى الشـــيعية الموالية لإيران 
على زيادة دور الولايـــات المتحدة في الحرب، 
خصوصـــا وأن الأخيرة ما تفتأ تحذّر من عدم 

جدوى التعويل على الميليشيات.
وبســـبب هـــذا الحـــرج لجـــأت الحكومة 
العراقية إلى تجاهل تزايد أعداد العســـكريين 
الأميركيـــين فـــي قاعدتـــي الحبانيـــة وعـــين 
الأســـد، فيما الخطوات الأميركية تتم بعلمها 

وبالتنسيق معها.
وتشـــارك قوى سياســـية عراقيـــة حكومة 
العبادي قناعتها بشـــأن الحـــرب على داعش، 
حيث دعا النائب الســـابق لرئيس الجمهورية 
زعيم ائتلاف الوطنية في مجلس النواب اياد 
عـــلاوي، التحالف الدولي ضـــد تنظيم داعش 
بقيادة الولايات المتحدة الأميركية إلى تدريب 

القوات الخاصة العراقية في دول عربية.
وذكـــر بيان صـــادر عن ائتـــلاف الوطنية، 
أن عـــلاوي التقى وفدا مســـؤولا عـــن مكافحة 

الإرهـــاب والتطرف يمثل مجلس الأمن الدولي 
وبحضور المستشـــارين ســـعد شـــويرد ولؤي 
السعيدي، وأنه أبدى ملاحظاته حول ما يجب 
ان تكـــون عليه اســـتراتيجية مواجهة داعش 

وقوى التطرف.
والتعـــاون  الجهـــد  اهميـــة  علـــى  وأكـــد 
الاســـتخباري الحقيقي ودعم الجيش العراقي 
من الوجـــوه كافة وإعـــداد القـــوات الخاصة 

وتطويرها كي تقوم بمهماتها النوعية.
كمـــا دعـــا إلـــى التنســـيق الكامـــل بـــين 
دول التحالـــف بما فيهـــا العراق واســـتثمار 
المســـاحات المتاحة في الدول العربية كالأردن 
ومصر والإمارات لتطوير التدريب والتســـليح 

للقوات الخاصة العراقية.
ونقلت وكالة ســـبوتنيك أمس عن الخبير 
الأمنـــي والمحلـــل السياســـي العراقـــي أحمد 
الأبيض قوله إن دفعة جديدة من عناصر القوة 
القتالية الأميركية وصلـــت قبل أيام إلى غرب 

العـــراق ليصل عدد تلك القوات إلى نحو ١٥٠٠ 
مقاتل ومستشار.

وحســـب محلّلـــين عســـكريين فـــإنّ العدد 
ليـــس كافيا لتأمين مشـــاركة قتاليـــة أميركية 
بشكل مباشـــر على أرض المعركة ضدّ داعش، 
لكن توافد المزيد من الخبراء والمعدّات بشـــكل 
ملحوظ علـــى قاعدتي الحبانية وعين الأســـد 
بغرب العراق، يؤشّـــر إلى تســـريع واشـــنطن 
عملية تدريـــب أبناء العشـــائر المحلية لأعادة 
تنشـــيط معركـــة الأنبار التي تعتبـــر في حكم 
المتوقّفـــة منذ الإعلان عن بدئهـــا قبل أكثر من 
شهرين حيث لم تحقّق سوى اختراقات جزئية 

غير ذات أهمية استراتيجية.
ويلاحظ المحللّون أن من ترسلهم الولايات 
المتحـــدة من عســـكريين إلـــى العـــراق هم من 
قـــوات النخبة، الأمر الـــذي يتيح لها لعب دور 
قيادي عـــن طريق هؤلاء فـــي تخطيط المعارك 
وقيادتها وتأمين التنسيق بين مختلف القوات 

المشاركة فيها. وقال الخبير أحمد الأبيض ”إنّ 
القوة القتالية التي وصلت العراق، الأســـبوع 
الماضي، من قـــوات الدلتا فـــورس الأميركية، 
وبلـــغ عددها ١٦٥ مقاتـــلا، ليرتفع عدد القوات 
الأميركية الخاصة على الأراضي العراقية إلى 

نحو ٣٠٠“.
وشـــرح أن قـــوات الدلتا فـــورس تختص 
بعمليـــات تحرير الرهائـــن ومكافحة الإرهاب 
وشـــاركت فـــي كل المعـــارك التـــي خاضتهـــا 
الولايـــات المتحـــدة فـــي مناطـــق مختلفة من 

العالم.
كما نقل عن قادة عســـكريين عراقيين كبار 
تأكيدهـــم وصـــول هذه القـــوات، فيمـــا تؤثر 
الحكومـــة العراقيـــة التـــزام الصمـــت تجنّبا 
للحرج إزاء الميليشـــيات الشيعية التي تطالب 
الولايـــات المتحدة باســـتبعادها مـــن الحرب 
فـــي الأنبار مقابـــل زيادة التعويـــل على أبناء 

العشائر المحلّية.

قناعة تترسخ في العراق: لا انتصار على داعش بجهد الميليشيات

الحكومة العراقية الواقعة تحت ضغط الوقت والظروف الاقتصادية والخلافات السياسية 
تستشــــــعر مخاطر تعثر الحرب ضد داعش لكنها حائرة بين قناعتها بضرورة الاستنجاد 

بالقوات الأميركية، وخشيتها من غضب الميليشيات الموالية لإيران.

الميليشيات أضفت بعدا طائفيا على الحرب وأصبحت عبءا على القوات المسلحة

[ انتكاسات الحرب تفتح باب الاستنجاد بالجيش الأميركي [ ضعف استخباراتي جر القوات العراقية إلى أخطاء مميتة

} مــأرب (اليمــن) – دفعـــت القـــوات الموالية 
للرئيـــس اليمني المعتـــرف به دوليـــا عبدربه 
منصور هادي والمدعومة من التحالف العربي 
الذي تقوده الســـعودية، بتعزيزات عســـكرية 
جديـــدة إلى مناطق في شـــمال محافظة مأرب 
مقتربة أكثر من العاصمة صنعاء التي يسيطر 

عليها المتمردون الحوثيون.
وفيمـــا لـــم يتم الأعـــلان عن موعـــد محدد 
لمعركة تحرير صنعـــاء التي تقرع طبولها منذ 
أســـابيع، يقـــول مراقبون إن قـــوات التحالف 
العربـــي بقيادة الســـعودية ودولـــة الإمارات، 
والجيش الوطني الموالي للحكومة الشـــرعية 
تطمح أن تحل الذكرى الأولى لســـقوط المدينة 
في يـــد الحوثيين يوم ٢١ ســـبتمبر وقد باتت 

العاصمة محرّرة.
ويـــرى محللون عســـكريون أن ما رصدته 
قـــوات التحالف مـــن مقدرات بشـــرية ومادية 
ومـــا دفعت بـــه إلى أرض المعركـــة من معدّات 
فائقة التطور، جعل مـــن ميزان القوى راجحا 
بشكل ساحق لمصلحة القوى الداعمة للشرعية 
في أرض اليمن، بحيـــث يصبح الانتصار في 

المعركة مسألة وقت لاغير.
وإزاء هـــذا الوضـــع يظل ســـلاح الكمائن 
وتفخيـــخ الطـــرق الســـلاح الوحيـــد المتبقي 
لميليشـــيات الحوثـــي، وهـــو ما تحســـبت له 
قـــوات التحالف بجلب عـــدد كبير من الخبراء 
في مجال اكتشـــاف الألغام وإبطالها معزّزين 
بمعدات إلكترونية متطورة وبكاسحات ألغام 

على درجة عالية من الكفاءة.
وأبـــدت بلـــدان التحالف العربـــي إصرارا 
كبيرا علـــى إكمال المهمة المتمثلة في إســـقاط 
الانقلاب الحوثي وإعادة الســـلطات الشرعية 

إلى البلاد.
والانتصار في المعركـــة الجارية في اليمن 
يكتســـي طابعا اســـتراتيجيا يتجـــاوز حدود 
البلـــد إلـــى الاقليـــم ككل ومـــا يـــدور فيه من 
صراع بين إيـــران وجوارها تريد دول الخليج 
حســـمه لمصلحتها لتحجيم الحضور الإيراني 

في اليمـــن ذي الموقـــع الاســـتراتيجي الهام. 
وســـيكون الانتصار من هذا المنظـــور بمثابة 
إعـــلان عن ميـــلاد تكتّل عربـــي خليجي متين 

بوجه السياسة التوسعية الإيرانية.
ويأتي الدفع بتعزيـــزات جديدة أياما بعد 
إعـــلان التحالـــف العربي عن إطـــلاق الحملة 
البرية واسعة النطاق في مأرب ضد الحوثيين 
وحلفائهم، فيما قتـــل ٢٨ مقاتلا من المتمردين 
في غـــارات ومواجهـــات منذ فجـــر الخميس 

بحسب مصادر عسكرية.
للحوثيين  مواقـــع  الغـــارات  واســـتهدفت 
وقوات الرئيس الســـابق علـــي عبدالله صالح 
خصوصـــا في الجفينـــة جنوب غـــرب مأرب، 
إضافـــة إلـــى منطقـــة بيحـــان الواقعـــة بين 

محافظتي شبوة في الجنوب ومأرب.
وقد أســـفرت الغارات عـــن تدمير عدد من 

المركبات التابعة للمتمردين.
وأعلنـــت مصادر عســـكرية يمنيـــة أنه تم 
إرســـال تعزيزات إلى مناطق على بعد ٦٠ كلم 
شمال مدينة مأرب، مركز المحافظة التي تحمل 
الاســـم نفســـه، وذلك للســـيطرة علـــى منطقة 
جدعان ومفرق محافظة الجوف، وهي مناطق 

أساسية على طريق صنعاء.
وقال ضابط يمني مـــن اللواء ١٤ مدرع إن 
التعزيزات تتضمـــن ”٢٠ مركبة مدرعة وثلاث 
مع ”مئات الجنود  دبابات وقطعتي مدفعيـــة“ 

من الجيش الوطني اليمني والتحالف“.
الاشـــتباكات  أن  أيضـــا  الضابـــط  وأكـــد 
احتدمـــت فـــي محيط ســـد مأرب فـــي جنوب 
غـــرب مدينة مأرب، فيما ”يشـــارك مســـلحون 

قبليـــون في القتال إلى جانب التحالف وقوات 
الجيش“.

وقـــال القائـــد القبلـــي الميدانـــي جارالله 
المرادي لوكالة فرانس برس ”نسعى للسيطرة 
على الســـد لكن تنقصنا المعـــدات والذخيرة“ 

مستدركا ”لقد حققنا نجاحا لا بأس به“.
واطلقت قـــوات هـــادي والتحالف العربي 
الأحد الماضي عملية برية واسعة النطاق ضد 
الحوثيـــين وقوات صالح في مأرب في وســـط 
البـــلاد، وهي حملة تعد اساســـية لاســـتعادة 

السيطرة على صنعاء.
وبحســـب مصادر متطابقة، يشـــارك الاف 
الجنود من دول التحالف في القتال في اليمن.
وتؤكـــد الأنباء الواردة مـــن ميادين القتال 
رجوح ميزان القوى بشكل كبير لمصلحة قوات 
التحالـــف العربي نظـــرا للفارق فـــي المعدات 
التي وفرتهـــا بلدان التحالـــف، وأيضا لكثرة 
العناصر القبلية المنضمـــة لمقاومة الحوثيين 
الذي أصبحوا في حالة دفاع وتقهقر. ويحاول 
هـــؤلاء تخفيف الضغط عنهم بفتح جبهة على 

الحـــدود مع الســـعودية، إلا أنها تبدو لخبراء 
عسكريين غير ذات جدوى.

وشـــهدت المنطقة الحدودية بين السعودية 
واليمن عددا من المواجهـــات وعمليات قصف 
منـــذ ان اطلق التحالف العربي العملية البرية 

الواسعة ضد الحوثيين.
وكانـــت الحكومـــة اليمنية المعتـــرف بها 
دوليـــا نقلت الأربعاء مقرها فـــي الرياض إلى 
عـــدن مدعمة حضورها داخـــل اليمن بعد طرد 

المتمردين من جنوب البلاد.
وبذلك عادت الحكومة رسميا إلى الأراضي 
اليمنية بعد ســـتة أشـــهر على مغادرتها إلى 
الريـــاض وانطـــلاق العملية العســـكرية التي 

يقودها التحالف.
ومـــازال الرئيس المعترف به دوليا عبدربه 
منصـــور هادي حتـــى الآن في الريـــاض، وقد 
أكد مســـؤولون يمنيون في وقت ســـابق عزمه 
العودة إلى عدن التي سبق أن أعلنها عاصمة 
مؤقتـــة للبـــلاد بعـــد ســـيطرة الحوثيين على 

صنعاء قبل سنة تقريبا.

تعزيزات التحالف العربي تضع المتمردين الحوثيين في وضع دفاع وتقهقر

التحالف العربي وفر كل مستلزمات الانتصار في الحرب

كسب معركة مأرب ومن ورائها معركة صنعاء أصبح، بحسب خبراء عسكريين، مسألة وقت 
نظرا للاختلال الكبير في موازين القوى الذي أحدثه التحالف العربي بما جلبه من تعزيزات 

مدعومة بمعدات قتالية متطورة.

الأنبـــار  يتجـــاوز  الحـــرب  تعثـــر 

والعنف يعود إلى ديالى وصلاح 

الدين ولا يستثني بغداد رغم ما 

تحظى به من حماية وتحصين

◄

الانتصـــار فـــي معركـــة اليمـــن 

يكتســـي طابعـــا اســـتراتيجيا 

يتصل بما يدور في الاقليم من 

صراع بين إيران وجوارها

◄



} عــمان - تخــــوض الحكومــــة الأردنية هذه 
الأيــــام معركــــة سياســــية متعــــددة الأقطــــاب 
والأوجــــه لضمان إقــــرار قانــــون الانتخابات 
البرلمانيــــة الجديد الــــذي طرحته على مجلس 
النــــواب مؤخــــرا، والــــذي يأمــــل مــــن ورائه 
الأردنيون بلوغ مرحلة قيام حكومات برلمانية 

في المملكة.
وعلى مدار الأيــــام الماضية وفي كل ظهور 
إعلامي لهمــــا لا ينفك كل مــــن رئيس الوزراء 
الأردنــــي عبداللــــه النســــور والناطق باســــم 
الحكومــــة محمــــد المومني عن ترديــــد أن هذا 
القانون يعد قفزة نوعية في سلم الإصلاحات 
السياسية التي وعد بها الملك عبدالله الثاني.
ويؤكد هــــذا الثنائي أن قانون الانتخابات 
المثير  الــــذي ألغى نظــــام ”الصوت الواحــــد“ 
للجــــدل، يحظى بدعم شــــخصي مــــن العاهل 
الأردني، مشــــددين على ضــــرورة عدم تفويت 
النواب هــــذه الفرصة التاريخيــــة والمصادقة 

عليه.
وقال  النســــور أمس الخميس، إن المملكة 
”مقبلــــة على عمليــــة إصلاح واســــعة في هذه 
المرحلــــة“، مســــتعرضا جملــــة الإصلاحــــات 
السياســــية التــــي تمت فــــي الفتــــرة الأخيرة 
وتوجــــت بموافقة مجلس الأمــــة على قوانين 
الأحــــزاب واللامركزيــــة والبلديــــات وقبــــول 
مجلــــس النواب فــــي القراءة الأولى مســــودة 

قانون الانتخاب بالإجماع.
وأوضح رئيس الوزراء خلال لقائه بوزير 
الداخليــــة ســــلامة حماد والمحافظــــين ”اليوم 
يجــــب أن يبدأ جهدنــــا في تنفيــــذ رؤية الملك 
التي تؤكد أنه لا يمكن لأي قطر في عالم اليوم 
الاســــتمرار إلا بوجــــود حيــــاة برلمانية التي 

أصبحت ركنا لا يمكن الاستغناء عنه“.
واعتبــــر أن ”الحيــــاة البرلمانيــــة ليســــت 
ديكــــورا بــــل دور وحاجة للمشــــورة والرقابة 
وضبــــط الأمــــور وإعــــلام المركــــز بمطالبــــات 
المواطنــــين والتشــــاور وأخذ القــــرار وتحديد 

مستقبل بلدنا سويا“. وكان الملك قد تعهد في 
2011 عقــــب الحراك الاحتجاجي الذي شــــهده 
الشــــارع الأردني بإدخال إصلاحات سياسية 
وتشــــريعية جوهريــــة وفــــي مقدمتهــــا وضع 
قانون انتخابي جديد يفسح المجال أمام قيام 

حكومة برلمانية.
وأكــــد النســــور الأســــبوع الماضــــي خلال 
حضــــوره للقــــراءة الأولــــى لمشــــروع القانون 
الانتخابي الجديد تحت قبــــة مجلس النواب 
أن القانــــون يحظى بتأييد مطلق من قبل الملك 
عبدالله، في إيحاء للأطراف الرافضة للقانون 

بأنه لا مجال لإسقاطه.
يبــــدوان  لا  رئيســــيان  قطبــــان  ويوجــــد 
متحمسين لمرور مشــــروع قانون الانتخابات، 
الأول هو تيــــار المحافظين أو مــــا يطلق عليه 
البعض بـ“الحــــرس القديم“، والثاني هم عدد 
من الأحزاب والتيارات السياســــية التي ترى 
أن القانــــون يحوي على جملة من الشــــوائب 

لابد من تعديلها.
فبالنســــبة لتيار المحافظين الــــذي يقوده 
رئيــــس الديوان الملكــــي فايــــز الطراونة، فإن 
مكمــــن الخلل فــــي القانون الجديــــد يكمن في 

إلغاء الصوت الواحد.
ونظام الصوت الواحد، هو نظام انتخابي 
يعتمــــد، فــــي الأصل، علــــى الدوائــــر الضيقة 
بحيث يتم انتخاب مرشح واحد عن كل دائرة.
وأفــــرز هــــذا النظــــام جملة مــــن المظاهر 
الســــلبية أثــــرت علــــى الحيــــاة البرلمانية في 
الأردن، ومنها تكريس العشــــائرية وســــيطرة 
المــــال السياســــي علــــى الانتخابــــات، وإبعاد 

الكفاءات.
ومعروف عن الطراونة معارضته الشديدة 
لإلغاء هــــذا النظــــام، ويعتبــــره الأفضل على 
الإطــــلاق وهــــو الحجــــر الأســــاس لضمــــان 

الاستقرار السياسي والتشريعي.
 وقد عمل فايز الطراونة خلال فترة توليه 
لرئاســــة الحكومة في 2012، على رفض كل ما 
تقدمت به لجنة الحوار الوطني التي ترأسها 
آنــــذاك الطاهر المصري، ومن بينها اســــتبدال 
قانون الصــــوت الواحد بالعــــودة إلى قانون 

.1989
وتقــــول تســــريبات مــــن داخل المؤسســــة 
الملكية في الأردن أن محاولات الطراونة آنذاك 

لإفشــــال مرور ما تمخضت عنه لجنة الحوار 
ومنها إلغاء الصــــوت الواحد، لم تكن لتنجح 

لولا وجود دعم من الملك عبدالله الثاني.
والإقليميــــة  الداخليــــة  الأوضــــاع  ولكــــن 
تدفع، اليــــوم صناع القرار بالمملكة إلى القيام 
بإصلاحات جوهريــــة لتحصين الداخل، وهو 

ما يفسر تأييد الملك لقانون الانتخابات.
وهذا الوضع  يدفع المحافظين إلى الانكفاء 
عن أنفســــهم وعــــدم معارضة هــــذا القانون، 
خاصــــة وأن تســــريبات تحدثــــت عــــن تعميم 
المؤسسة الملكية لكل دوائرها السياسية بعدم 

الوقوف ضده.
وهناك حادثة تؤكد هذا الانكفاء حين مازح 
النائــــب جميل النمري رئيــــس الديوان الملكي 
فايز الطراونة خلال مأدبة الغداء التي أقامها 
العاهل الاردني، ظهــــر الثلاثاء، لوجهاء إربد 

بشأن نظام الصوت الواحد.
وذكر النمري على صفحته الرســــمية على 
فيســــبوك فحوى الحوار الذي دار بينه وبين 
الطراونة أمام الملك عبدالله قائلا ”على الغداء 
قلــــت لجلالته إننــــا نقدر أعظــــم تقدير تقديم 
القانون الأكثــــر عصرية وحداثة بين القوانين 

الانتخابية“.
وتابــــع النائــــب الأردنــــي ”ومازحت دولة 
الدكتــــور فايــــز الطراونــــة قائلا رغــــم أن هذا 
القانــــون قد لا يعجــــب دولة رئيــــس ديوانكم 
العامر، الذي سرعان ما رد علي قائلا إن 2012 
غيــــر 2015 وإن الوقت بات ناضجا ومناســــبا 
للتغييــــر. وأســــعدني قوله ذلــــك أي أننا على 

إجماع وطني الآن على هذا التغيير“.
 ويــــرى محللــــون أن  تخلــــي الملــــك عــــن 
الاعتماد الكلي علــــى التيار المحافظ في إدارة 
الحياة السياسية والتشريعية في المملكة، هو 
ضرورة فرضتها المتغيــــرات الإقليمية والتي 
يخشــــى العاهل الأردني مــــن تداعياتها على 

بلاده.
فالأخطــــاء التي ارتكبتهــــا بعض الأنظمة 
العربية وانســــداد الأفق السياســــي أدى إلى 
انهيار عدة دول عربية مثل ســــوريا المجاورة 
وليبيا واليمن، وهنا يســــعى العاهل الأردني 
لتجنــــب أخطاء الجوار واتخــــاذ الإصلاحات 

السياسية ضرورة حتمية.
ومن هذا المنطلــــق يأتي دعم الملك الأردني  
للقانــــون الانتخابــــي الجديد، والــــذي لا يجد 
إلــــى حد الآن رضا أيضا مــــن بعض التيارات 
السياســــية وفــــي مقدمتها جماعــــة الإخوان 
(غير الشــــرعية) التي اتخــــذت خيار الضغط 
على البرلمان لإحداث تعديــــلات عليه، خاصة 

فيما يتعلق بإعــــادة العمل بالقائمة الوطنية، 
معتبرة أن القانــــون الجديد بصيغته الحالية 
يعيد إنتاج نظــــام الصوت الواحــــد. واعتبر 
المتحدث باســــم الحكومــــة الأردنية أن ”القول 

أن قانــــون الانتخابات الــــذي قدمته الحكومة 
لمجلس النواب يشــــكل إعادة للصوت الواحد 
أمــــر خاطئ مئــــة بالمئة، ومن يقولــــون ذلك لم 

يقرؤوا القانون“.

شادي علاء الدين

} بــيروت - أجمعـــت الأطراف المشـــاركة في 
الجلســـة الثانية من الحوار الوطني الذي دعا 
إليـــه رئيـــس البرلمـــان نبيه بـــري، على رفض 
انتخاب رئيس للجمهورية مباشرة من الشعب.

وكان رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب 
ميشـــال عون، الذي تغيب عن جلســـة الأربعاء، 
قـــد أصر على بحث هـــذا المقترح كأحد الحلول 

للخروج من مأزق الرئاسة.
ويعانـــي لبنان منذ أكثر مـــن عام من غياب 
رئيس للجمهورية، في ظل مقاطعة عون وحليفه 

حزب الله جلسات الانتخاب في البرلمان.

ويرى رئيس التيار الوطني الحر سابقا أنه 
الأولى بتولي هذا المنصـــب، باعتباره صاحب 
الأكثريـــة النيابيـــة للمســـيحيين، إلا أن عديد 
الأطراف السياســـية ترفض الأمـــر معتبرة أن 
البلاد تحتاج شخصية توافقية في ظل الظرفية 

الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة ككل.
وميشـــال عون لا يمكن تصنيفه ضمن هذه 

الخانة في ظل انحيازه المطلق لفريق بعينه.
ولوحظ أن عدد من المشـــاركين في الجلسة 
الثانية من الحوار والذين ينتمون لفريق 8 آذار 
رفضوا خيار انتخاب رئيس من الشـــعب، على 
غرار سليمان فرنجية رئيس تيار المردة ورئيس 

حركة أمل نبيه بري.

حيـــث أن جبـــران باســـيل وحـــين توجـــه 
للمتحاورين في الجلســـة بالقـــول ”نحن نريد 
حقنا ونطالب بالديمقراطية الشـــعبية فأعيدوا 
الشـــرعية إلـــى الشـــعب ليختـــار هـــو رئيس 
الجمهورية“، أجابه بري قائلا ”قبل أن تتحدث 
عن إجراء اســـتفتاء شـــعبي وتطالـــب بتعديل 
للدستور اذهب أولا إلى مجلس النواب“، وسأل 
”أما إذا كنت تعتبر المجلس غير شـــرعي فكيف 

ستقوم بذلك؟“.
وينص النظام اللبناني على انتخاب رئيس 
للجمهوريـــة عبـــر البرلمـــان، وبالتالـــي فإن ما 
يطرحه باســـيل ومن خلفه عـــون يفرض إجراء 

تعديل على الدستور.

وقد هدد باسيل الذي ينوب عن ميشال عون 
بمقاطعة الجلسات المقبلة.

الجلســـة  أن  إلا  باســـيل  تهديـــد   ورغـــم 
مرت بســـلام، علـــى عكس ما شـــهدته الأجواء 
خارجـــا حيـــث اندلعـــت مواجهات بـــين قوى 
الأمـــن ومتظاهرين ينتمون إلـــى حملة ”طلعت 

ريحتكم“ حاولوا اقتحام البرلمان.
وأثـــار تعدي المتظاهرين على عناصر الأمن 
بالحجارة، ما تسبب في عديد الإصابات، غضب 
العديد. وقال رئيس جمعية تجار بيروت نقولا 
شـــماس ”نحترم الحراك ومطالبه هي مطالبنا 
ولكـــن الأمور بـــدأت تنحرف، ولن نســـمح بأن 

تقطع أعناق التجار في لبنان“.

تبني ملك الأردن نهج الانفتاح السياسي ينهي عهد المحافظين
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الأطراف اللبنانية المشاركة في الحوار ترفض مقترح عون لتعديل الدستور

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أجلت محكمة التمييز العسكرية 
اللبنانية متابعة قضية الوزير الأسبق 
ميشال سماحة إلى 22 أكتوبر المقبل، 

للاطلاع على مضمون التسجيلات بين 
سماحة وميلاد الكفوري.

◄ اتهمت المعارضة السورية قوات 
النظام السوري بقصف مدينة داريا 

بريف دمشق باستخدام مادة النابالم 
الحارقة المحرمة دوليا، مما تسبب 

باندلاع حريق كبير في المدينة.

◄ قالت وزيرة خارجية جنوب 
أفريقيا إن حكومة بلادها تدرس قرار 
محكمة برفض طعن من الحكومة على 
حكم ينص على أن السلطات أخطأت 

بالسماح للرئيس السوداني عمر 
حسن البشير بمغادرة البلاد، على 

الرغم من صدور حكم قضائي بمنعه 
من السفر.

◄اعتبرت الحكومة الفلسطينية أن 
مصادقة الحكومة الإسرائيلية على 
السماح لقواتها بإطلاق النار على 
الفلسطينيين في القدس من بنادق 

قنص ”تصريحا جديدا من المستوى 
الرسمي الإسرائيلي بقتل أبناء شعبنا 

وقمعهم تحت حماية القانون“.

◄ قال نشطاء إن طائرات حربية 
سورية شنت نحو 12 غارة على مدينة 
الرقة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة 

الإسلامية.

◄ أعلن الناطق باسم وزارة 
الخارجية المكسيكية أن السياح 

المكسيكيين الستة الذين جرحوا في 
قصف للجيش المصري أسفر عن 

مقتل ثمانية من مواطنيهم وأربعة 
مرافقين مصريين، تمت إعادتهم 

الخميس إلى المكسيك.

باختصار

بعـــد  المســـتقلين  الأحـــزاب ستســـعى لاســـتقطاب  {معظـــم 
الانتخابـــات البرلمانية، كـــي يكون لها الأغلبية فـــي الوقت الذي 
سيكون فيه عدد المرشحين الحزبيين في مجلس النواب قليلا}.
عمرو هاشم ربيع
 نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية

{الأســـد أصبـــح طريدة في قفـــص إيران وحزب اللـــه ليس له من 
الأمر شيء، إلا تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدر عن النظام 

في طهران}.
جورج صبرة
رئيس المجلس الوطني السوري السابق

{إن مـــا وصلنـــا إليه مـــن انحدار حتى بتر الجســـم اللبناني من رئاســـة 
الجمهوريـــة، إلـــى تعطيل المجلـــس النيابي والحكومـــة، وقد غمرتنا 

النفايات، هو نتيجة عدم المصالحة}.
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق

يجــــــد الملك عبدالله الثاني أن الإصلاحات السياســــــية والتشــــــريعية باتت ضرورة حتمية 
لتحصــــــين جبهــــــة الداخل، بعد أن ثبت بالكاشــــــف من خلال النموذج الســــــوري واليمني 
والليبي، أن الوقوف أمام عجلة الإصلاح وانسداد الأفق السياسي مآله ضياع الأوطان.

محمد المومني:
القول أن قانون الانتخابات 

يشكل إعادة للصوت الواحد 
أمر خاطئ مئة بالمئة،

الملك عبدالله الثاني يدعم القانون الانتخابي الجديد

مهاجرون سوريون يحتفلون بمغادرتهم لمركز مخصص لطالبي اللجوء في مدينة مليلة المحتلة

الأمن المصري يقتل 
إرهابيين شرق القاهرة

} القاهــرة - قتـــل، أمـــس الخميـــس، ثلاثـــة 
أشـــخاص يشـــتبه في أنهم ”إرهابيون“ بشرق 
القاهرة خلال اشـــتباك مع عناصر الأمن أثناء 

محاولة إلقاء القبض عليهم.
وقالـــت  وزارة الداخليـــة المصرية في بيان 
”توافـــرت معلومـــات مفادها اتخـــاذ ثلاثة من 
العناصـــر الإرهابية التكفيريـــة إحدى المناطق 
الصحراويـــة بمنطقـــة الشـــروق علـــى طريق 

القاهرة – السويس وكرا لاختبائهم“.
وأضافـــت ”تم مداهمـــة الوكر المشـــار إليه 
لضبطهـــم إلا أنهـــم حال استشـــعارهم القوات 
قامـــوا بإطلاق الأعيرة الناريـــة تجاههم .. فتم 

التعامل معهم مما أدى لمصرعهم“.
وذكر البيان أنه عثر بحوزتهم على أسلحة 
نارية وذخائر، مشـــيرا إلى أنهم جزء من ”بؤرة 

إرهابية“ اكتشفت مؤخرا.
واتهمـــت الداخليـــة القتلـــى بالضلوع في 
بنطـــاق محافظتي القاهرة  هجمات ”إرهابية“ 
والجيـــزة من بينهـــا تفجير نقطـــة مرور بحي 
مصر الجديدة في أغســـطس، والذي أسفر عن 

مقتل ضابط شرطة برتبة عقيد.
وتكافح مصر متشـــددين إسلاميين ازدادت 
أنشطتهم بعد عزل الرئيس محمد مرسي الذي 
ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين عام 2013، 

إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.



} أنقــرة - قـــرر الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان خوض الانتخابـــات المبكرة بعد أن 
فشـــلت محـــاولات تشـــكيل حكومـــة ائتلافية، 
على أمل أن يتم تشـــكيل حكومة بأغلبية حزب 
العدالة والتنمية تتماشـــى مع تطلعات القصر 

الرئاسي.
وقـــال الخبيـــر التركـــي عمر شـــاهين إن 
”الرئيـــس أردوغـــان يعقـــد آمالـــه فـــي انفراد 
الحزب بالحكم مجددا في الانتخابات المبكرة، 
على تســـليم الولايات المتحدة أحد قادة حزب 
العمال الكردســـتاني لتركيـــا، ليوظف ذلك في 

زيادة التأييد الشعبي للحزب“.
ويتوقع شـــاهين بأن تسلم واشنطن قائدا 
واحـــدا على الأقـــل من قادة الكردســـتاني إلى 
أنقرة فـــي الفترة القادمة. وقـــال ”لا أعرف أيا 
من قادة العمال الكردســـتاني ســـيتم تسليمه، 
أهو مراد كاراييـــلان أم جميل باييك أم فهمان 

حسين“.
ويعتقد الخبيـــر أن الحـــزب الحاكم يبني 
آماله حاليا على حدوث شـــيء مشـــابه لنتائج 
اعتقـــال زعيـــم الحـــزب الكـــردي المحظـــور 
عبدالله أوجلان فـــي 1999، حينما كان الحزب 
الديمقراطـــي اليســـاري هو من يقـــود حكومة 
الأقلية. وتسليم أوجلان جعل الحزب يأتي في 
المرتبة الأولى فـــي الانتخابات وفتح الطريق 

أمامه ليكون شريكا كبيرا في الحكومة.
الأزمة التي تعيشـــها تركيا، ألقت بظلالها 
على حزب أردوغان الذي ضيع بوصلة القيادة 
بدخوله في حـــرب على الأكراد وأصبح عرضة 
أكثـــر مـــن قبل لانتقـــادات أحـــزاب المعارضة 

الطامحة إلى عرقلته في الانتخابات ”المكررة“، 
كما يصفها البعض منهم.

آخر هذه الانتقادات جاءت أمس الخميس، 
على لسان زعيم أكبر أحزاب المعارضة، حزب 
الشـــعب الجمهـــوري كمـــال كليجـــدار أوغلو 
الذي ألقى باللوم والمســـؤولية على الحكومة 
بخصـــوص ما يحدث. وقـــال إن ”الذي حرّض 
وشـــجع العمـــال الكردســـتاني علـــى ذلك هو 

حكومة العدالة والتنمية“.
 ويرى المحلل التركي عمر نورالدين إن كل 
مـــا جرى منذ الانتخابات التشـــريعية الأخيرة 
ولحد الآن إنما هو إعادة تصميم لنظام الحكم 

في تركيا من أجل أن يلبي تطلعات أردوغان.
ويقـــول نورالديـــن إن مـــن يعيدون رســـم 
”تركيـــا الجديدة“ وضعوا خطـــة الانقلاب على 
ما جاءت بـــه صناديق الاقتـــراع. فليس مهما 
حجم التضحيات، حتى لو كانت على حســـاب 
اســـتقرار البلاد وســـلامة أرواح مواطنيها أو 

نقل البـــلاد إلى حقبة متوترة يعـــاد فيها أداء 
المشاهد القديمة نفسها بإخراج جديد للصراع 
بين الجيـــش والكردســـتاني، لتصبح الحرب 
وقودا يتغـــذى عليه الساســـة والطامعون في 
الحكم الفردي وتأسيس الدكتاتورية في تركيا.
وتشير وسائل الإعلام التركية إلى أن حالة 
الاســـتقطاب في البلاد تتصاعد نتيجة ارتفاع 
وتيرة الأحداث الإرهابيـــة في الفترة الأخيرة، 
وسط ارتفاع نبرة خطاب الكراهية المستخدم 
مـــن جانب حـــزب العدالـــة والتنميـــة، ما دفع 
إلـــى زيـــادة عدوانية بعـــض فئـــات المجتمع 
تجـــاه الآخرين وهي الحالـــة التي ترجمت في 
اســـتهداف مقرات الأحزاب والصحف والناس 

الأبرياء في الشوارع.
وتظهر اســـتطلاعات الرأي التركية تلاشي 
أحلام أردوغان بتشـــكيل حكومة تتناســـب مع 
مقاســـه، فأحـــدث هـــذه الاســـتطلاعات أجرته 
مؤسسة ”متروبول“ يشير إلى    أن شعبية حزب 

العدالة والتنمية الحاكم ارتفعت بشكل بسيط 
جدا مـــن 40.9 في المئة خلال الانتخابات التي 

جرت في يونيو الماضي إلى 41.4 في المئة.
لكـــن مـــن غيـــر المرجـــح أن يفـــوز خلال 
الانتخابات المقررة في الأول من نوفمبر القادم 
بما يكفي من الأصوات لتشكيل حكومة القصر 

التي يسعى الرئيس التركي لتحقيقها.
ويحـــل الشـــعب الجمهوري ثانيا بنســـبة 
بلغت 27.3 في المئة، بينما حصد حزب الحركة 
القوميـــة نســـبة تأييـــد بلغت 15.3 فـــي المئة 
وحزب الشـــعوب الديمقراطي الموالي للأكراد 

على 13.1 بالمئة.
فـــي  أغلبيتـــه  أردوغـــان  حـــزب  وخســـر 
انتخابـــات يونيـــو للمرة الأولـــى منذ وصوله 
للســـلطة في 2002. وبعد أن أخفق في التوصل 
لاتفاق لتشـــكيل حكومة ائتلافية شـــكل رئيس 
الـــوزراء أحمد داودأوغلـــو حكومة مؤقتة قبل 

إجراء انتخابات مبكرة.

بعد التدقيق في المشــــــهد الإقليمي، خرج 
أردوغان بتصــــــور لخطة تهدف إلى تعزيز 
ــــــه السياســــــية في  ــــــه وبســــــط هيمنت مكانت
الداخل. ففي مواجهة نهايته ”الحتمية“ في 
الانتخابات المبكرة، يبدو أنه عازم الآن على 
إقحام كل أســــــلحته ضد الأكراد من أجل 
وضع أســــــس ”تركيا الجديدة“ التي يطمح 

إليها.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

أردوغان يستنسخ تجربة اعتقال أوجلان لعثمنة تركيا

} بودابســت - حذر رئيس الوزراء المجري 
فيكتــــور أوربان مــــن أن ”الهويــــة الأوروبية 
مهددة بســــبب اللاجئين“، في مؤشــــر واضح 
حول رهــــاب الأجانب الذي بــــات يهيمن على 
الصــــورة النمطيــــة للاجئيــــن الهاربيــــن إلى 

أوروبا.
وقــــال أوربان في تصريحات كشــــف عنها 
الموقــــع الإلكترونــــي لصحيفة ”دي برســــا“ 
المجريــــة أمــــس الخميــــس، إنــــه ”إذا تركنا 
المســــلمين في قارتنا سيصبحون أغلبية في 
القريــــب وتتغيــــر الخريطــــة الديموغرافية“، 
مشــــيرا إلــــى أن المجتمــــع المســــلم لا يريد 

الاندماج في المجتمعات الغربية.
وللمرة الأولى تعلــــن فيها المجر صراحة 
عن رفضها لقبول المهاجرين بسبب انتمائهم 
الديني، وهو ما قد يتســــبب لها في انتقادات 
من قبــــل شــــركائها الأوروبييــــن وخصوصا 

ألمانيا لتعاطيها مع الأزمة بهذا الشكل.
ويعيد هذا الخطاب إلى الأذهان خطابات 
اليميــــن المتطرف الرافض لسياســــة الهجرة 
المتبعــــة في أوروبــــا، وهو ما جعــــل الكاتب 
المجري جورج زيرتيس يتهجم على سياســــة 
بــــلاده تجــــاه الأزمــــة، حينمــــا قال فــــي مقال 
”صادم“ نشــــرته الغارديان أمس، إن ”حكومة 

فيكتور أوربان جلبت العار للمجر“.
ورغم هجومــــه هذا على المســــلمين، فإن 
أوربــــان أوضــــح أنــــه لا يتحدث عــــن الدين، 
ولكــــن عمــــا وصفهــــا بالقيم والثقافــــة ونمط 
الحيــــاة والعادات والتقاليــــد وحرية التعبير 
والمســــاواة بين الرجل والمرأة في المجتمع 

الأوروبي.
ويبدو أن المجر مصــــرة على موقفها من 
غلق حدودها الشــــرقية في وجــــه المهاجرين 
القادميــــن من الشــــرق الأوســــط، رغــــم إقرار 
البرلمــــان الأوروبــــي أمس خطــــة المفوضية 
الأوروبية لتوزيع 120 ألف لاجئ بشكل إلزامي 
على دول الاتحاد، وهو ما كان يثير انقســــاما 

بين الأعضاء.
وكان أوربــــان قــــد رفض مبــــدأ الحصص 
وقال في وقت ســــابق إن  ”الحصص يعني أن 
هناك حــــلا للتعامل مع من يريــــد القدوم إلى 
أوروبــــا، بدلا من أن نقول بوضوح للاجئين لا 

تجازفوا ولا تأتوا“.
وتطالب بودابســــت منذ أن تفاقمت الأزمة 
بوقــــف ”فوضــــى اللاجئين قبــــل الحديث عن 
الحصــــص الإلزامية في الاتحــــاد الأوروبي“، 
مشــــيرة إلــــى أن مــــا بيــــن 10 و15 فــــي المئة 

يفقدون حياتهم أثناء رحلاتهم إلى أوروبا.
وتقول السلطات المجرية إنها استضافت 
في الســــنوات الخمــــس الأخيرة زهــــاء 1500 

أسرة مهاجرة على خلفية ”الربيع العربي“.

المجر مصابة 

برهاب المسلمين
[ خبير تركي: واشنطن ستسلم أنقرة قياديا كرديا لتقوية حظوظ العدالة والتنمية في الانتخابات

مع تلاشي أحلام أردوغان بحكومة القصر، ماذا تبقى له من أمل

مسلحو الشباب يعتمدون حرب الاستنزاف لإرهاق القوات الصومالية والأفريقية

◄ يستقبل الرئيس الأميركي 
باراك أوباما رسميا رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في 
التاسع من نوفمبر القادم، بحسب 

المتحدث باسم البيت الأبيض.

◄ حل الحرس الرئاسي في بوركينا 
فاسو أمس، المؤسسات الانتقالية 

ووعد بتنظيم ”انتخابات شاملة“ بعد 
الإطاحة بالرئيس وحكومته أمس 

الأول.

◄ رسمت استطلاعات الرأي 
الخميس، صورة متناقضة قبل 
انتخابات الأحد في اليونان، إذ 

يتوقع استطلاعان معركة متكافئة 
بين الأحزاب الرئيسية بينما يتوقع 

آخر انتصارا لسيريزا.

◄ من المقرر أن تشرع ألمانيا في 
تأسيس مركز قيادة يختص بمكافحة 
القرصنة الإلكترونية صلب الجيش، 
بحسب ما أعلنت عنه وزيرة الدفاع 

الخميس.

◄ قالت جماعة مراقبة إقليمية أمس، 
أن جيش جنوب السودان أطلق 

النار على المتمردين، فيما يعد خرقا 
لاتفاق سلام تم التوصل إليه مؤخرا.

◄ أدى الزلزال العنيف الذي ضرب 
تشيلي مساء الأربعاء، إلى سقوط 
8 قتلى وإجلاء مليون شخص في 

جميع أنحاء البلاد وتم الإبقاء على 
التحذير من تسونامي.

◄ أكدت الأمم المتحدة أن أوضاع 
آلاف اللاجئين في جنوب شرق 

النيجر الفارين من اعتداءات بوكو 
حرام في نيجيريا ”فظيعة“.

الدين  نــور  عمر  التركي  المحلل 

يرى أن ما يجري هو إعادة تصميم

تطلعات  ليلبي  الحكم  لنظام 

أردوغان

◄
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أخبار
«موقف الولايات المتحدة من النشـــاط النووي لكوريا الشمالية 

واضـــح ولن يتغير. نحن لا نقبل أن تكون دولة نووية عســـكرية، 

كما سبق أن قلنا ذلك لإيران». 

جون كيري
وزير الخارجية الأميركي

«صدمـــت للطريقة التي عومـــل بها اللاجئون فـــي المجر. إنها 

طريقـــة غيـــر مقبولة. هـــؤلاء النـــاس هربوا مـــن الاضطهاد، 

وينبغي معاملتهم برحمة وكرامة».

  بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة

«عدم التســـامح الديني من بين أســـباب فرار الأعـــداد الضخمة من 

اللاجئين إلى أوروبا. لابد من أن تعي الدول عواقب تجاهل تكريس 

التسامح بين الناس».

 فولكر كاودر
رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الألماني

 

} لنــدن - قـــال رئيس جهاز الاســـتخبارات 
الداخليـــة البريطانيـــة ”إم آي 5“ آندرو باركر 
إن التهديد الإرهابي في بريطانيا ينمو بشكل 
متســـارع ولم يشـــهد لـــه مثيل منـــذ منتصف 
السبعينات، في خطوة تؤكد مدى الخطر الذي 
لا يزال يتهدد البلاد بسبب تغير نمط النشاط 

الجهادي.
وفـــي تصريحات أدى بها لـ“بي بي ســـي“ 
أمس الخميس، شـــدد باركر على أن مســـتوى 
التآمر الإرهابي على بلاده بلغ أعلى مســـتوى 
له منذ أحداث الـ11 من ســـبتمبر في الولايات 

المتحدة.
يأتي ذلك في حين تتأهب البلاد لاستقبال 
الآلاف مـــن اللاجئيـــن الهاربيـــن مـــن الحرب 

في الشـــرق الأوســـط، وســـط تقارير تتحدث 
عن تســـلل العشـــرات من المتطرفين في شكل 

لاجئين إلى أوروبا.
لكـــن المســـؤول البريطاني، قلـــل من تلك 
المخـــاوف قائـــلا إن ”ذلـــك الأمـــر ليـــس من 
الأولويـــات لحمايـــة بريطانيـــا فـــي الوقـــت 
الحاضر“، على عكس مـــا يذهب إليه الخبراء 

والمحللون في هذا الشأن،
ومنذ بدء العمليات العســـكرية ضد تنظيم 
الدولة الإسلامية المتطرف في العراق وسوريا 
قبل أكثر من عام، أحبطت شـــرطة ســـكوتلاند 
يارد ووكالات الاســـتخبارات ســـت مؤامرات 
إرهابيـــة لحد الإعلان، بحســـب ما أعلنت عنه 

السلطات.

وكان جهـــاز ”أم آي 5“ قـــد حذر في يونيو 
الماضـــي، من أن صعود تنظيـــم داعش يعني 
بين الشـــعب  وجـــود عـــدد ”غيـــر مســـبوق“ 
البريطانـــي تدربوا مع غيره مـــن التنظيمات 
وفي مقدمتها القاعدة للقيام بعمليات إرهابية.
ويميل المتطرفون إلى اســـتخدام شبكات 
التواصـــل الاجتماعي لجذب مقاتلين جدد من 
الجنســـين، لذلـــك ينكب مجلـــس العموم على 
دراسة تشريع بشأن منح وكالات الأمن سلطات 

المراقبة الإلكترونية على المشتبه بهم. 
أن  بريطانيـــا  فـــي  سياســـيون  ويـــرى 
التكنولوجيا والإنترنت تمثل تحديات جديدة 
على وكالات الاســـتخبارات ومدى قدرتها على 
مواجهة المخاطر، فهي تركز بشـــكل مســـتمر 

على مراقبة الأماكن التـــي يحتمل أن يتواجد 
فيها إرهابيون محتملون وكيف يتحركون.

ورفعـــت الســـلطات البريطانية مســـتوى 
التهديد الأمني في البلاد في أغســـطس العام 
الماضي إلى المستوى خطير، وهو أقل درجة 
واحدة من مســـتوى حرج، والذي يعني توقع 

وقوع هجوم إرهابي بشكل وشيك.

بريطانيا تواجه أكبر تهديد إرهابي في تاريخها

آندرو باركر:

التهديد الإرهابي لبريطانيا 

في أعلى مستوى له منذ 

أربعة عقود

تكتيكات الشباب تتغلب على دهاء المخابرات الأميركية في الصومال
} مقديشــو - عجزت الصومال إلى حد الآن، 
رغـــم الدعم الدولـــي والأفريقي الـــذي تتلقاه، 
من دحـــر جماعـــة متطرفـــة ربمـــا لا يتجاوز 
عدد أفراها 7 آلاف مســـلح، بحســـب تقديرات 
المخابرات الأميركية، بعد أن غيرت تكتيكاتها 

في المواجهة.
ولعـــل مقتـــل ثلاثة ضبـــاط فـــي الجيش 
الصومالي وإصابة 15 آخرين، الخميس، جراء 
انفجار في مركز عســـكري في مدينة كسمايو 
في ولاية جوبالاندا جنوبي البلاد، يظهر مدى 
قـــدرة حركة شـــباب المجاهدين علـــى مباغتة 

القوات الحكومية والأفريقية في قواعدها.
وبحســـب مصدر أمني فضل عدم الكشـــف 
عـــن هويته، فإن الانفجار الـــذي تبنته الحركة 
علـــى موقعهـــا الإلكتروني ”صومـــال ميمو“، 
نتـــج عن لغم أرضـــي كان مزروعا داخل مركز 

شركولي العسكري.
ويطرح خبراء عســـكريون مســـألة الفشل 
الواضـــح للمخابرات الأميركية في مســـاعدة 
القوات العسكرية الصومالية والأفريقية على 
الأرض فـــي تعقب متطرفي الجماعة المرتبطة 
بالقاعـــدة والحد من نشـــاطها الذي لم ينقطع 

يوما.
فمنـــذ مقتـــل زعيـــم الحركة أحمـــد عبدي 
جـــودان في غارة جوية أميركية في ســـبتمبر 

العـــام الماضي، كان هنـــاك اعتقاد على نطاق 
واسع أن نشاط الشباب قد تضاءل، ولكن بعد 
عـــام واحد، لـــم يثبت أن هـــذه القضية مؤثرة 

بشكل فعال.
وبـــدلا من ذلـــك وبالرغـــم من فقـــدان هذه 
الحركـــة المتطرفة لبعض الكوادر المســـلحة، 
إلا أن قدرتها على زعزعة اســـتقرار الصومال 
والمنطقـــة ظلـــت قـــوة لا تلين. فبيـــن الفينة 
والأخرى يتوغل مسلحوها في كينيا وينفذون 

عمليات إرهابية.
وخـــلال الذكرى الســـنوية الأولـــى لوفاة 
جودان، استهدفت ســـيارة مليئة بالمتفجرات 
قاعدة جنالي العسكرية التابعة لبعثة الاتحاد 
الواقعة  الأفريقي فـــي الصومال ”أميصـــوم“ 
على بعد 90 كلم جنوبي العاصمة مقديشو في 
هجوم، هو الأســـوأ هذه الســـنة، راح ضحيته 
أكثر من 50 جنديا إلى جانب إصابة عشـــرات 

آخرين وخطفت منهم عدد آخر.
عمليـــات الاختطـــاف واحـــدة من أســـوأ 
هجمات هذه الجماعة ضـــد القوات الأفريقية 
منـــذ أن بدأت الحركـــة عملياتها قبـــل ثماني 
سنوات. فمن غير المألوف أن يزعزع مجموعة 
من المســـلحين عمليات قوات نظامية وينجر 
عنـــه انســـحاب الجيـــش مـــن 10 بلـــدات في 

المنطقة الجنوبية.

واعتبـــر محللون انســـحاب الحركة علامة 
مـــن علامات الضعف والهزيمة، إلا أن هجمات 
القـــوات الأفريقيـــة والصوماليـــة كثيـــرا ما 
أرهقتهـــا، في الوقت الذي كانت فيه الشـــباب 

تعيد صفوفها من جديد.

وتشـــير هذه الأحـــداث أنه لا تـــزال هناك 
مهمة صعبة أمام ”ســـي آي إيه“، حتى بعد أن 
تم دمج القوات الكينية والإثيوبية ضمن القوة 
المتعددة الجنســـيات الأفريقية ليرتفع تعداد 

القوة إلى أكثر من 22 ألف جندي.

باختصار



} طرابلــس - فــــي الوقت الــــذي رحبت فيه 
أوســــاط دوليــــة عديــــدة، من بينهــــا الاتحاد 
الجارية  المحادثــــات  بـ”نجــــاح  الأوروبــــي، 
بين الأطــــراف الليبية في المغــــرب للتوصل 
إلــــى اتفــــاق سياســــي“، واصفــــة الخطــــوة 
بـ”المشــــجعة“، بــــرزت أحــــداث ومعطيــــات 
جديــــدة تفيد بتعطل هذه العملية التفاوضية 
التــــي يقودها المبعــــوث الأممي إلــــى ليبيا 
برناردينو ليون، بســــبب رفض برلمان طبرق 
صاحب الشــــرعية الدوليــــة للتعديلات التي 
أُضيفــــت علــــى مســــودة الاتفــــاق بإيعاز من 
ممثلي المؤتمــــر الوطني المنتهيــــة ولايته، 
المحســــوب على الإســــلاميين، والذي يبسط 
ســــيطرته على العاصمة طرابلس بمســــاعدة 

ميليشيا فجر ليبيا الموالية له.
وكانت الممثلة العليا للأمن والسياســــة 
فيديريــــكا  الأوروبــــي  للاتحــــاد  الخارجيــــة 
موغرينــــي، قــــد قالــــت فــــي بيــــان صحفي، 
بداية الأســــبوع الجاري، إنّ مــــا وصلت إليه 
المفاوضات بين الأطــــراف الليبية المختلفة 
”يعدّ أمرا طيبا ومشجعا، سيساهم في إنهاء 
الأزمــــة الليبيــــة التي طال أمدهــــا وكثر عدد 
ضحاياها“.  واعتبرت موغريني أنّ تشــــكيل 
حكومة وفاق وطني ”أمر حاســــم على صعيد 
بنــــاء ليبيا ســــلمية ومســــتقرة، ومهم لإنهاء 
الأزمــــة التي تســــببت فــــي معاناة  الشــــعب 

الليبي ودفعت بالبلاد إلى حافة الكارثة“. 
وذكّــــرت بالدعــــم الــــذي قدمــــه الاتحــــاد 
الأوروبــــي والممثل الخــــاص للأمم المتحدة 
برناردينــــو ليــــون، للتوقيع علــــى اتفاق بين 
الأطــــراف المتنازعة، مؤكدة علــــى ”ضرورة 
انخــــراط جميــــع المشــــاركين بشــــكل بنــــاء 
في وضــــع اللمســــات الأخيرة علــــى الاتفاق 
خلال الأيام المقبلــــة، لضمان مصالح جميع 

الليبيين“.
وكان مبعــــوث الأمم المتحــــدة إلى ليبيا 
برناردينو ليون، قد أعلن مؤخرا، عن توصل 
الأطراف الليبية المشاركة في الحوار الجاري 
منذ أشهر بمدينة الصخيرات المغربية، إلى 

اتفاق سياسي لإنهاء الأزمة.

 وأشار ليون إلى أن التوقيع على الاتفاق 
سيجرى في 20 سبتمبر الجاري.  

ووقعت أطراف ليبيــــة، من بينها مجلس 
النــــواب، وعمــــداء مجالــــس بلديــــة، أبرزهم 
المجلــــس البلــــدي فــــي مصراتــــة، بالأحرف 
الأولى، وثيقة الاتفاق السياسي بالصخيرات 
المغربيــــة، فــــي يوليــــو الماضــــي، غيــــر أن 
المؤتمــــر الوطني العــــام المنتهيــــة ولايته، 
اعترض على مضمون تلك المسودة، وطالب 

بتعديلات على نصها.
لكــــن، وبعد أيــــام قليلة علــــى تصريحات 
ليــــون، وعلى إثــــر تضميــــن التعديلات التي 
طالــــب بها ممثلــــو المؤتمر العــــام المنتهية 
ولايتــــه على مســــوّدة الاتفاق، أعلــــن برلمان 
طبرق المعتــــرف به دوليا، عــــن رفضه لهذه 
الخطوة. وقال ممثلون عن الحكومة الليبية، 
إنهــــم سيســــحبون فريقهــــم مــــن محادثات 
الســــلام التي تدعمها الأمم المتحدة، شاكين 
مـــــن إذعان الطــــرف الأممي لشــــروط مـؤتمر 
طرابلــــس التي لا تهدف إلــــى إنهـاء الـصراع 

الدائر.
تعــــدّ هــــذه الانتكاســــة لمســــاعي الأمــــم 
المتحــــدة للتوصــــل إلــــى اتفــــاق بـحلول 20 
ســــبتمبر بشــــأن الأزمة بين حكومــــة طبرق،  
المعترف بها دوليا، وحكومة فاقدة للشرعية 
والتي ســــيطرت على العاصمة طرابلس منذ 

اندلع القتال العام الماضي، هـي الأحدث.
 وفي الوقت الذي تقول فيه قوى غربية إن 
اتفاق الأمم المتحدة لتشــــكيل حكومة وحدة 
هو الحل الوحيــــد للصراع الذي يدفع البلاد 
إلى شــــفا انهيار اقتصادي بعد أربعة أعوام 
مــــن الإطاحة بمعمر القذافــــي، تبدو الخطوة 
الأممية الأخيرة خارجة عن سياق البحث عن 
حل جــــدي وناجع، خاصة أنهــــا تفتح الباب 
أمام تمادي الطرف المحســــوب على الإخوان 
والذي يُســــيطر على العاصمة طرابلس بقوة 
الســــلاح ليفرض المزيد من شروطه ويعرقل 
الحوار متى شاء ومتى لم تعجبه المخرجات 

التي تفضي إليها المناقشات.
وكانت الحكومة المعترف بها والبرلمان 
المنتخــــب اللــــذان يعمــــلان من شــــرق ليبيا 
قــــد وافقــــا على اتفــــاق مبدئــــي بينما رفض 
فصيــــل طرابلــــس التوقيع أثنــــاء محادثات. 
وقد وجدت هــــذه الخطوة التــــي أفضت إلى 
نقطة خلافية جديدة في مســــار المفاوضات 
ردود أفعــــال متباينــــة بين الفرقــــاء الليبيين 
كالعادة. واعتبــــر عوض عبدالصادق، رئيس 

وفــــد المؤتمر الوطني العــــام الليبي للحوار 
أن  المغربيــــة،  بالصخيــــرات  السياســــي 
”تضمين التعديــــلات بطريقــــة إيجابية على 
نص الاتفاق السياســــي الليبي خطوة هامة، 
وأنّ الاجتماعات مع بعثة الأمم المتحدة إلى 
ليبيا وســــفراء الــــدول المشــــاركين بالحوار 
السياســــي الليبي، كانت صريحة وواضحة، 
الأمر الــــذي ترتب عليه تضميــــن التعديلات 

بطريقة إيجابية“.
وأضاف قائلا ”وهو ما نراه خطوة هامة 
تتفق مع وثيقة المبادئ والثوابت، التي وقع 

عليها أعضاء المؤتمر الوطني“.
وقــــال برناندينو ليون، بدوره، إنه ســــلم 
الأطراف المشاركة في الحوار الحالي بمدينة 

الصخيــــرات المغربيــــة، ”مســــودة الاتفــــاق 
النهائــــي التي تتضمن تعديلات على الاتفاق 
الذي تم توقيعه بالأحــــرف الأولى في يوليو 
الماضي وأن هذه التعديــــلات تمت بموافقة 

جميع أطراف الحوار“. 
وكشــــف عــــن أن التعديــــلات المقترحــــة 
متعلّقــــة بنــــص الاتفــــاق وكذلــــك بالملاحق، 
حســــب قوله. وأوضــــح أن التعديلات تخص 
المجلس الأعلى للدولــــة، وبعض الإجراءات 
الإدارية للتعيين في المناصب العليا للدولة، 

دون أن يكشف عن تفاصيل تلك التعديلات.
يذكــــر أن المبعوث الأممي أشــــار، خلال 
تصريــــح أطلقــــه الأحــــد الماضــــي، إلــــى أن 
ممثلي المؤتمر الوطنــــي العام أمامهم مهلة 
بيوميــــن يذهبون خلالها إلــــى طرابلس، من 
أجل العودة إلى مدينــــة الصخيرات لاقتراح 
الأسماء المرشحة لشغل مناصب في حكومة 

التوافق الوطني.
 وأفاد بـ”أنه بعد يومين ســــتعود أطراف 
الحــــوار الوطنــــي الليبــــي إلــــى الصخيرات 

لاســــتكمال الحوار، بمناقشــــة الأسماء التي 
ســــتقترحها لشــــغل مناصــــب فــــي حكومــــة 

التوافق الوطني“.
لكن يبدو أنّ هذا الترحيب الذي بدا عليه 
موقف مؤتمر طرابلس المنتهية ولايته، وتلك 
التطمينــــات التي حــــاول أن يســــوقها ليون 
بخصــــوص التعديــــلات، لم تجــــد لها صدى 
لــــدى الجانب الآخر والأهم مــــن المفاوضات 
الذي يرى فيها مناورة مكشوفة وتراجعا عن 

اتفاقات سابقة في غير محله.
في هــــذا الصدد قــــال النائــــب بالبرلمان 
الليبي طارق الجروشــــي ”إنّ مجلس النواب 
الشــــرعي رفــــض بصفــــة قطعيــــة وواضحة 
التعديلات التي أضيفت على المســــودة، كما 

استدعى الفريق في الصخيرات“. 
وأكــــد نائب آخر بالبرلمــــان الليبي، خيّر 
عدم ذكر اســــمه، اســــتدعاء الفريــــق قائلا إنّ 
المجلــــس ”رفــــض التعديلات التــــي أضيفت 
خلال الجولــــة الأخيرة مــــن المحادثات لكن 

ليس المسودة نفسها“.
كمــــا قال توفيــــق الشــــهيبي، وهو عضو 
مشــــارك بالحوار عن فريق المســــتقلين، في 
تصريحات لوسائل إعلام محلية ودولية، إن 
هناك صعوبات كبيرة تعتري الحوار الليبي 
الجــــاري الآن بالصخيــــرات المغربيــــة الذي 

وصل إلى باب مسدود. 
وأوضــــح الشــــهيبي أنّ ”انهيــــار الحوار 
الليبــــي بدأ بعد فتح البــــاب لإجراء تعديلات 
علــــى الاتفــــاق السياســــي، حيــــث أن جميع 
الأطــــراف الليبيــــة قــــد اتفقوا علــــى إدخال 
التعديــــلات التي تقدم بهــــا المؤتمر الوطني 
الليبــــي العام على الملاحــــق، وعدم إدخالها 
على الاتفاق السياسي“، مشيرا إلى صعوبة 
التوقيــــع علــــى الاتفاقيــــة يوم 20 ســــبتمبر 

الجاري.
لكن وعلى الرغم من وضوح هذا الموقف 
الثاني فإنّ ليون مضى في التهوين من شأن 
الخلافات بيــــن الجانبين وقال إنه أمر عادي 
أن تحــــدث مثل هذه المــــداولات في المراحل 
الأخيرة مــــن المحادثات، لكن ”مــــازال هناك 
فقــــدان للثقة، وأعتقــــد أنه كلمــــا اقتربنا من 
احتمــــال اتفــــاق نهائي كلما ســــنرى مواقف 

متشددة“.
وفــــي ظلّ هــــذا التعطــــل الذي يتســــم به 
المســــار التفاوضــــي بين الفرقــــاء الليبيين، 
يبدو أنّ الجماعات الجهادية، وعلى رأســــها 
تنظيم الدولة الإســــلامية، الذي يسيطر على 
مدينة سرت الساحلية ويسعى إلى مدّ نفوذه 
والتمــــدد في مناطق متفرقة مــــن البلاد التي 
تشــــهد عمومــــا حالة مــــن الاقتتــــال الدموي 
والفوضى العارمة، تســــتغل حالــــة العطالة 
السياســــية وتفكك أجهزة الدولة للســــيطرة 

على البلاد.

[ التنظيمات الجهادية المستفيد الأكبر من تعطل الحوار [ اعتماد تعديلات على مسودة الاتفاق يطيل الأزمة
ليبيا.. كلما اقترب الحل السياسي عرقله الإسلاميون

تكشــــــف متابعة الأزمة الليبية وســــــير المحادثات الجارية بين الفرقــــــاء الليبيين في مدينة 
ــــــرات المغربية برعاية المبعوث الأممــــــي برناردينو ليون أن الحل الذي أجمعت عليه  الصخي
جميع الأطراف الدولية والمتمثل في التوصل إلى حكومة وفاق وطني تجنب البلاد الانزلاق 

إلى أتون حرب أهلية، ما يزال محل تجاذب بين الأطراف المتحاورة.
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في 
العمق

في ظل غياب التوافق يبقى السلاح سيد الموقف على الأرض

{التعديـــلات تهدف إلى إقصاء قائد الجيـــش المنبثق عن البرلمان 
خليفة حفتر، كما تهدف أيضا إلى إلغاء أي قرارات كان قد أصدرها 

مجلس النواب في الشأن العسكري}.
محمد أمير
نائب بالبرلمان الليبي

{انهيـــار الحـــوار الليبي بدأ بعـــد فتح الباب لتعديـــلات على الاتفاق 
السياســـي، حيـــث أن الجميـــع  اتفقوا على إدخـــال التعديلات  على 

الملاحق لا على الاتفاق السياسي}.
توفيق الشهيبي
عضو مشارك بالحوار الليبي عن فريق المستقلين

{مجلـــس النـــواب الليبي الشـــرعي رفض بصفة قطعيـــة وواضحة 
التعديـــلات التـــي أضيفت علـــى مســـودة الاتفاق، كما اســـتدعى 

الفريق المفاوض في الصخيرات}.
طارق الجروشي
نائب بالبرلمان الليبي

} أصبح السفير الأميركي في ليبيا 
كريستوفر ستيفنز، السفير السابع الذي 

يتم قتله أثناء أدائه لواجبه، عندما اقتحم 
مسلحون البعثة الدبلوماسية الأميركية في 
بنغازي في الـ11 من سبتمبر عام 2012. وقد 
ألقت العديد من التحليلات اللوم بخصوص 
تلك الحادثة  على الحكومة الأميركية متهمة 

إياها بالإهمال وعدم الكفاءة في حماية 
بعثاتها الدبلوماسية.

وبغضّ النظر عن أنّ الإخفاقات الأمنية 
تعتبر أمرا لا مفر منه، إلا أنّ العديد من 
الخبراء والمحللين لفتوا إلى أنّ وزارة 
الخارجية الأميركية كان عليها أن تتخذ 

المزيد من الاحتياطات الأمنية مسبقا، أو 
ربما كان حريا بها أن تُبقي ستيفنز خارج 

ليبيا في مثل ذلك التاريخ الذي يقابل 
ذكرى أحداث 11 سبتمبر 2001. وعلى الرغم 

من أنّ النقاشات الحزبية التي اندلعت 
بعد وفاة السفير ركزت كثيرا على تحديد 

المسؤوليات، إلا أنّ ذلك الموضوع سرعان 
ما تمّ صرف النظر عنه، عملا بمبدأ أنّ ما 

يهم حقا في أعقاب المأساة هو تحديد 
المشكلة الهيكلية أو الإجرائية الكامنة وراء 

الفشل ومُعالجتها. وهنا تكمن المشكلة 
الأعمق التي أثارها هجوم بنغازي الذي يعدّ 

هجوما مثيرا للجدل على شخصية رفيعة 
المستوى، إلا أنه رغم ذلك لم يدفع وزارة 
الخارجية إلى طرح الإصلاحات الداخلية 

التي كانت ضرورية منذ فترة طويلة.
ولم يكن هجوم بنغازي الكارثة الأولى 
التي تشهدها وزارة الخارجية الأميركية، 

فقد سبقتها هجمات إرهابية مروعة على 
السفارات الأميركية في بيروت والكويت في 
عامي 1983 و1984، والتي أتبعتها العشرات 

من تفجيرات السيارات الملغومة وجرائم 
الخطف وخطف الدبلوماسيين الأميركيين 

والبريطانيين والروس في لبنان خلال 
عقد من الزمن. وحتى قبل بيروت، فقد 

جدّ تفجير عند البوابة الخلفية للسفارة 
الأميركية في سايغون في عام 1968، كما 

تم خطف السفير الأميركي كليو نويل في 
الخرطوم وقتله عام 1973، بالإضافة إلى 

اقتحام السفارة الأميركية في طهران عام 
1979، والقائمة ما تزال طويلة.

وبالعودة إلى حادثة مقتل ستيفنز، 
فقد تمّ على إثرها تكثيف الضغوط على 

وزارة الخارجية لمُطالبتها بتعزيز الأمن 
في سفاراتها الأميركية. وفي العام 2013 
استأجرت وزارة الخارجية 151 عنصرا 

جديدا من أفراد الأمن، وأضافت 20 فردا 
جديدا من عناصر حرس الأمن البحري 

واعتمدت متطلبات أكثر تشدّدا للردّ على 
أي تهديد يستهدف السفارات والقنصليات. 

وقدّم المسؤولون تدريبا أكثر شمولا على 
مكافحة الحرائق (لأن المهاجمين الذين 

كانوا في بنغازي أضرموا النار في الطابق 
الذي تم إغراقه بما في ذلك الأثاث الموجود 

بالمجمع بوقود الديزل)، كما تمّت دراسة 
معالجة جداول انتشار الجنود والقوات في 
محاولة لبناء فرق متماسكة يمكن أن تكون 

أكثر فعالية في حالات الطوارئ.
وعلى الرغم من القيام بتغييرات هيكلية 
إلاّ أنّها لم تكن شاملة بما فيه الكفاية، حيث 
شكل التنظيم الداخلي واحدا من الحواجز 

الرئيسية أمام التدابير الأمنية الفعالة 
داخل وزارة الخارجية؛ فتحت إشراف وزير 

الخارجية هناك فئات واسعة من وكلاء 

توجيه نشاط القسم، مثل وكيل الشؤون 
السياسية أو وكيل النمو الاقتصادي. 

وهناك أيضا مكتب جامع يسمى ”الإدارة“، 
وتحت إشراف وكيل الإدارة، توجد مجموعة 

من المكاتب الأخرى، من بينها جهاز الأمن 
الدبلوماسي في وزارة الخارجية.

وبعد وفاة ستيفنز في ليبيا، تم تشكيل 
لجنة للتحقيق في الأسباب الجذرية للفشل 

الأمني، وكان من بين نتائجه البطء في 
تمرير المعلومات جراء التسلسل الهرمي. 

وقد كشف أيضا أنّ استجابة الوزارة 
وصلت عندما بدأت الحشود المحتجة 
في تسلق جدران السفارة في بنغازي. 
وأوصت اللجنة بأن تتمّ ترقية مساعد 
وزير الخارجية الذي يقود جهاز الأمن 
الدبلوماسي في وزارة الخارجية إلى 

مستوى وكيل، وأن يقوم برفع تقاريره 
مباشرة إلى وزير الخارجية.

واختارت وزارة الخارجية عدم تغيير 
الهيكل التنظيمي من أجل إتاحة الفرصة 

أمام جهاز الأمن الدبلوماسي في وزارة 
الخارجية للوصول بشكل مباشر إلى كبار 
صناع القرار. ولكنها في المقابل اعتمدت 

طريقا أكثر حذرا، وهو خلق وظيفة جديدة، 
تتمثل في نائب مساعد وزير الخارجية 

للتهديدات الكبرى، وهو الآن مسؤول عن 
ضمان أمن المناصب الدبلوماسية في 

المناطق المعرّضة للخطر ويتلقى الكثير 
من الاهتمام. كما أعادت الدولة ترتيب 
خدمة الأمن حتى أن مكتب جهاز الأمن 

الدبلوماسي للاستخبارات وتحليل التهديد 
في وزارة الخارجية أصبح يرفع تقارير 

مباشرة إلى مساعد الوزير المكلف بالأمن 
الدبلوماسي.

لكن هذه التغييرات التي حدثت في 
أسفل التسلسل الهرمي، تحصر جهاز الأمن 

الدبلوماسي في وزارة الخارجية، المكتب 
الذي يتحمل المسؤولية كاملة عن سلامة 

جميع موظفي وزارة الخارجية، في أعماق 
مكتب الإدارة، فعدم قدرة الأجهزة الأمنية 
على إيصال تقاريرها مباشرة إلى وزير 

الخارجية يؤدي إلى مواصلة منع عملية 
التدفق الحر للمعلومات واتخاذ القرارات 

بسرعة وفاعلية في حالات الطوارئ.
ويحتاج الجهاز إما إلى ترقية رئيس 

جهاز الأمن الدبلوماسي في وزارة الخارجية 
إلى مستوى وكيل وزارة أو جعل جهاز 

الأمن الدبلوماسي أشبه بمكتب التحقيقات 
الفدرالي، ممّا يُمكنه من أن يرفع تقاريره 

مباشرة إلى وزير الخارجية. وإلى أن تجري 
وزارة الخارجية إصلاحات داخلية، يبدو 

أن المتابعين غير متفائلين بأنه سوف يتم 
إحراز أي تقدم حقيقي نحو تحويل الثقافة 

التنظيمية إلى الحد الذي يتم فيه أخذ 
المسائل الأمنية على محمل الجد. وليس 
هنالك شك في أن وزارة الخارجية تحتاج 

إلى تكريس المزيد من الموارد لتوظيف 
وتدريب أفراد الأمن، بالإضافة إلى إجراء 

إصلاحات هيكلية داخلية.

* محلل سياسي بمركز ستراتفور

مأساة قنصلية بنغازي.. درس أمني قاس للأميركيين 

فراد بورتن

برناردينو ليون:
أعتقد أنه كلما اقتربنا من 
احتمال اتفاق نهائي كلما 

سنرى مواقف متشددة

معرقـــلات جديـــدة مصدرها في 
الغالب جناح المؤتمر الوطني في 
طرابلس تظهر في كل مرة يبدأ 

فيها الحل بالتبلور

◄

الخطوة الأممية تبدو خارجة عن 
سياق البحث عن حل جدي وناجع 
خاصـــة أنهـــا تفتـــح البـــاب أمـــام 

تمادي الإخوان

◄

التسلسل الهرمي للأجهزة الأمنية 
الأميركية يعيق وصول المعلومات 

في وقتها مما يقلل من تجنب 
الكوارث
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توم مايلز

} استطاعت صورة واحدة لطفل غريق جرفت 
الأمـــواج جثته إلى شـــاطئ تركي أن تحقق ما 
لم تســـتطع تحقيقه وكالة تابعة للأمم المتحدة 
يعمل بها 9300 موظف وتبلغ ميزانيتها أربعة 

مليارات دولار.
وتمثل هـــذا الإنجاز في التخفيف من حدة 
الآراء الأوروبيـــة المتعلقـــة بأزمـــة اللاجئـــين 
الســـوريين الفارين من أهوال الحرب الدائرة 

في بلادهم منذ حوالي الأربع سنوات.
وقـــد ســـلم أنطونيـــو جوتيريـــس رئيس 
المفوضية الســـامية لـــلأمم المتحدة لشـــؤون 
اللاجئين بهـــذا الأمر في الرابع من ســـبتمبر 
الجـــاري، عندمـــا شـــهد تحـــولا جوهريا في 
المواقف الأوروبية مكنـــه من الضغط من أجل 
إعادة توطـــين مئات الآلاف مـــن اللاجئين في 

مختلف أنحاء الاتحاد الآوروبي.
وقال ”بفضل وســـائل الإعلام يجري حشد 
الـــرأي العـــام بطريقة أقـــول إنهـــا فريدة في 

العصور الحديثة تضامنا مع الضحايا“.
لكـــن جوتيريس واجه حتـــى وهو يرحب 
بهـــذا التحول، انتقادات مفادهـــا أنه لم يبذل 
هو ووكالتـــه جهدا كافيا لمعالجة الأزمة. وقال 
منتقـــدون من بينهـــم موظفون ســـابقون في 
المفوضية وخبراء في السياسات الإنسانية إنه 
كان يجـــب أن تكون الوكالة أكثر جرأة في فتح 
الأبـــواب في أوروبا مثلما فعلـــت في الأزمات 
السابقة، شـــأن موجات الهجرة من المجر عام 
1956 ومحنـــة ركاب القـــوارب الفيتناميين في 

السبعينات والثمانينات من القرن الماضي.
وقالت كاريـــن كونينج أبوزيد عضو لجنة 
التحقيـــق التابعـــة للأمم المتحـــدة في حقوق 
الإنسان في سوريا ورئيسة هيئة العاملين مع 
ســـاداكو أوجاتا عندما كانـــت تدير المفوضية 
فـــي التســـعينات ”إذا أمكـــن إنجـــاز ذلك في 
الماضي فمن الممكن إنجازه اليوم للسوريين“.

وتعتقد ســـيلفانا فوا التي اســـتعانت بها 
أوجاتا عام 1991 لإصلاح صورة المفوضية، أن 

جوتيريس شديد الضعف في مواقفه.
وقالت فوا التي عملت أيضا متحدثة باسم 
الأمـــين العام الأســـبق للأمم المتحـــدة بطرس 
بطـــرس غالي في التســـعينات ”إنّ الحكومات 

استهانت بالأمم المتحدة“.
وأضافت أنّ رؤســـاء وكالات الأمم المتحدة 
الذين يتمتعـــون بتاريخ مهني حافل يفضلون 

”نشر مقاطع فيديو مشجعة عن أحوال لاجئين 
أفراد بعينهم، بدلا من انتقاد الحكومات“.

وتابعت ”يريدون وظيفـــة أخرى في الأمم 
المتحدة، وهم يعلمون أنهم لن يحصلوا عليها 
إذا أثاروا اســـتياء الحكومات. وأنا أنصحهم 
بأنه عليهم أن يبدؤوا بجعل الحكومات تشعر 

بالعار، فبهذه الطريقة تنجز الأمور“.
التـــي  الانتقـــادات  المفوضيـــة  ورفضـــت 
وجهت لدورها في الأزمة الســـورية، وقالت إنّ 
جوتيريس يضغـــط على الحكومات الأوروبية 

منذ سنوات لقبول المزيد من اللاجئين.

فقدان للنفوذ السياسي

في ظل رئاســـة جوتيريس، الذي شغل من 
قبل منصب رئيس وزراء البرتغال، للمفوضية 
منذ العـــام 2005، ترعى الوكالة ما يقارب الـ20 
مليون لاجئ على مســـتوى العالـــم، وتتحدث 
باســـم 40 مليون نازح داخل بلدانهم. ومن بين 
هؤلاء أربعة ملايين ســـوري مسجلون الآن في 
الأردن ولبنـــان وتركيا والعـــراق و7.6 مليون 

نازح داخل سوريا.
ورغم الاتجـــاه لزيادة التبرعات الحكومية 
فـــإن كل الأعمـــال الإنســـانية التـــي تديرهـــا 
الأمم المتحـــدة تظـــل فـــي احتياج إلـــى المزيد 
من المال بســـبب سلســـلة الأزمات التي جدّت 
في الســـنوات الأخيـــرة، ولأن 5.8 مليار دولار 
جمعتهـــا المفوضية لتغطيـــة احتياجاتها في 

سوريا لا تكاد تكون كافية.
وقال بعـــض العالمين ببواطـــن الأمور في 
الأمم المتحـــدة والمنتقدين إنّ المفوضية تغيرت 
مـــع تغيـــر الزمـــن، فأصبحت تطلـــب ملاجئ 
للاجئين من شـــركة أيكيا للأثاث على ســـبيل 

المثال لكنها فقدت بعض نفوذها السياسي.
وقال ألكسندر بتس أستاذ دراسات اللجوء 
والهجـــرة الإجبارية بجامعة أكســـفورد ”على 
الرغم من أنّ المفوضية عينت محامين وخبراء 
في الشـــؤون الإنســـانية فقد فشلت في تطوير 
وســـائل مبتكرة جديدة ومتعددة للتوصل إلى 

حلول سياسية“.
وأفاد تقريـــر أعده ذراع المراجعة الداخلية 
التابع لـــلأمم المتحدة، في شـــهر مارس 2015 
بأنّ المفوضية يعوقهـــا تركيزها على ”نموذج 
الاســـتجابة للحـــالات الطارئـــة“ وإنها تخفق 
فـــي حمل الحكومـــات علـــى إدراك مزايا دمج 
اللاجئـــين في اقتصادها، وهو الخيار الوحيد 
في الأجل الطويل للاجئين الذين لم تتم إعادة 

توطينهم أو لم يعودوا إلى بلدانهم.
وقالت نورا نيلاند المســـؤولة السابقة في 
مجال حقوق الإنســـان بـــالأمم المتحدة وأحد 
مؤلفي دراســـة حديثة عن الحماية الإنسانية 
لـــلأمم المتحـــدة ”إنّ المفوضيـــة لا تتمتع بقدر 

يذكر من التفكير المستقبلي وإن الأزمة الأخيرة 
أبرزت ذلك“.

لكـــن وليـــام ســـبيندلر المتحـــدث باســـم 
المفوضيـــة قال إنّ الأزمـــة نتجت عن ”الطريقة 
لا عن عدم  الفوضوية التي ردت بهـــا أوروبا“ 
توقع أعداد اللاجئين، مضيفا ”ليس من شأننا 

التنبؤ بالأحداث“.
وقالـــت المفوضية الأســـبوع الماضي إنها 
تعتقـــد أنّ 400 ألـــف لاجئ ســـيعبرون البحر 
المتوسط هذا العام، وهو رقم تجاوزته بالفعل 
أعداد اللاجئين منذ بداية العام، بالاضافة إلى 
450 ألفـــا في العام المقبـــل. وترفض المفوضية 

التحذير من تدفق أعداد أكبر إلى أوروبا.
وقال ســـبيندلر ”ما يمكـــن أن يفضي إليه 
ذلـــك هو الذعر والخوف مـــن أن يكون الملايين 
قادمـــين. ونحـــن لا نعتقـــد أن ملايـــين الناس 

قادمون“.
لكـــن الرئيس الإقليمي لوكالة أخرى تابعة 
للأمم المتحدة قال ”إنّه من المعقول جدا التفكير 

في إمكانية قدوم الملايين“.
ودعمه بيتر ســـلامة مدير الشرق الأوسط 
بصنـــدوق الأمم المتحـــدة لرعايـــة الطفولـــة 
(اليونيســـيف) في هذا الرأي بقوله ”بالتأكيد 
من المعقول أن يخـــرج ملايين وملايين آخرين 
من اللاجئين من ســـوريا إلـــى الدول المجاورة 

ومنها إلى أوروبا وما وراءها“.

فشل ذريع

قد يكون من الأســـباب التـــي أدت إلى عدم 
اتخـــاذ إجراءات جريئة ســـريعة في ســـوريا 
الاعتقاد بأن الصراع الذي تشـــهده البلاد منذ 
أربع سنوات لن يطول، حيث قال جويل كارني 
نائب الرئيس للسياســـات الإنسانية في انتر 
أكشـــن، وهو ائتـــلاف يضم منظمـــات الإغاثة 
والتنميـــة التي تعمـــل انطلاقا مـــن الولايات 
المتحدة، ”إنّ الثقة في مســـاعي الســـلام التي 
بذلها الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي 
عنان عندما أرســـل إلى سوريا كانت مفرطة“. 
وأضاف ”ولذلـــك فقد كان هناك حتى منتصف 

عام 2012 إحساس بأن العقل سيسود“.
ومـــن جهته يقـــول أحمد فـــوزي المتحدث 
باســـم الأمم المتحدة إنه لا أحـــد في عام 2015 
يجلس مكتوف الأيدي، لافتا إلى أنّ ســـتيفان 
دي ميســـتورا الذي خلف عنان كمبعوث للأمم 
المتحدة في ســـوريا ”يؤكد لكل الدول الأعضاء 
مدى أهميـــة اتحادهـــا وتعاونها فـــي إيجاد 

طريق للخروج من هذه الفوضى“.
وقال بتس الأســـتاذ بجامعة أكسفورد إنّه 
كان مـــن الواجب رغم ذلـــك أن تبذل مفوضية 
اللاجئين جهدا أكبر لتحويل الأزمة إلى فرصة 

للتنمية.

وأضاف أن منطقـــة اقتصادية خاصة تقع 
علـــى بعد 15 دقيقـــة فقط من مخيـــم الزعتري 
الشاســـع للاجئين في الأردن وتعمل بعشـــرة 
في المئـــة فقط من طاقتها، يمكن اســـتخدامها 
”كحضانـــة للأعمـــال الســـورية التي لـــم يعد 

بإمكانها العمل في سوريا“.
وتابع أنـــه إذا تم مثل هذا المشـــروع على 
الوجه الأمثل فسيفيد الأردن واللاجئين الذين 

يمكن أن يتلقوا التدريب.
وقـــد جربت المفوضية مثل هذه المشـــاريع 
فـــي لبنان لكنها واجهـــت صعوبات في الفوز 
بالدعم المالي الذي تحتاج إليه من المؤسسات 
الأخرى مثل البنك الدولي. وقال تقييم مستقل 
لمدى استجابة المفوضية لطوفان اللاجئين في 
الأردن ولبنان، نشر في يناير الماضي، ”إنّ مثل 

هذه الأفكار لم تنجح حتى الآن“.
وقـــال مســـؤول كبيـــر ســـابق بالمفوضية 
”تحدثنـــا عن الإصلاح الإنســـاني منـــذ 2005، 
وفشـــلنا فشـــلا ذريعا في تقريب المؤسســـات 

المالية من النظام الإنساني“.

ورفضـــت المفوضيـــة مـــا وجـــه إليها من 
انتقـــادات في هـــذا الصدد، وقالـــت إن البنك 
الدولي كان طرفا في أوائل الحرب الأهلية رغم 
أن مشـــاركته كانت مقيدة لأن الدول المعنية لم 

تكن مؤهلة للحصول على قروض ميسرة.
وقالـــت اريـــان رومـــري المتحدثة باســـم 
المفوضية إن جوتيريس كان ”نشـــطا جدا“ في 

المطالبة بتعديلات لمعايير الإقراض.
فيمـــا يـــرى محللون أنه كان مـــن الواجب 
أن يكـــون جوتيريس أعلى صوتـــا في العمل 
لفائدة المتبرعين ولصالح سوريا، ففي السابق 
كان يتـــردد كثيرا على دمشـــق لرعاية مصالح 
اللاجئين العراقيين لكنه بالمقابل لم يزر سوريا 
منذ تفجرت الحرب قبل أكثر من أربع سنوات.

لكـــن بيتر ســـاذرلاند ممثـــل الأمم المتحدة 
الخاص للهجرة والتنمية أشار إلى أن توجيه 
الانتقادات للمفوضية يظلمها، مضيفا بالقول 

”أعتقد أن المفوضية بذلت جهدا كبيرا“.
وأضاف قائلا ”إنه مـــن الأجدر بمن ينتقد 

المفوضية أن يوجه لومه للسّاسة".

تعاظم أزمة المهاجرين السوريين يضع مفوضية اللاجئين في مأزق

[ الحلول السياسية معطلة في ظل غياب الضغط على الحكومات [ نموذج الاستجابة للحالات الطارئة يعوق عمل المفوضية
في ظل تفاقم أزمة المهاجرين الســــــوريين الفارين من سعير الحرب الدائرة منذ أربع سنوات 
في بلادهم، وتعاظم انعكاساتها وتداعياتها السلبية، خاصة مع عدم تفهم بعض الحكومات 
الغربية لضرورة اســــــتقبالهم واستيعابهم تجنبا للمزيد من الكوارث الإنسانية التي ارتفعت 
ــــــة تعيش أزمة حقيقية في ظل ما يوجه إليها من انتقادات  وتيرتهــــــا مؤخرا، أضحت المفوضي
ــــــذي جُعلت لأجله  ــــــاك، مفادها أنها لم تعد قــــــادرة على القيام بدورها ال لاذعــــــة من هنا وهن

بالكيفية والنجاعة اللازمتين.

في 
العمق

«الأزمـــة نتجت عن الطريقة الفوضوية التي ردت بها أوروبا، لا عن 

عدم توقع أعداد اللاجئين، وبطبيعة الحال نحن ليس من شـــأننا 

التنبؤ بالأحداث}.
وليام سبيندلر
المتحدث باسم مفوضية اللاجئين

«رؤســــاء وكالات الأمم المتحدة الذين يتمتعــــون بتاريخ مهني حافل 

يفضلــــون نشــــر مقاطــــع فيديو مشــــجعة عن أحــــوال لاجئيــــن أفراد 

بعينهم، بدلا من انتقاد الحكومات}.
سيلفانا فوا
متحدثة سابقة باسم الأمين العام للأمم المتحدة

«صـــورة الصبي وضعـــت النقاط فوق حـــروف مأســـاة النزوح من 

سوريا أمام الرأي العام الأوروبي. وأرى أن استعداد مزيد من الدول 

للمساعدة له علاقة فعلا بالحشد المتولد عن تلك الصور}.
فرانك فالتر شتاينماير
وزير الخارجية الألمانية

في  تخفق  الــلاجــئــيــن  مــفــوضــيــة 

على  ــيــة  الأوروب الحكومات  حمل 

في  اللاجئين  دمــج  مــزايــا  إدراك 

اقتصادها

◄

صورة معاناة أطفال اللاجئين السوريين وصمة عار على جبين منظمات الإغاثة والحكومات

انطونيو جوتيريس: 

بفضل وسائل الإعلام 

يجري حشد الرأي العام 

بطريقة أقول إنها فريدة

الميليشيات الطائفية وتنظيم الدولة الإسلامية يفرغان العراق من شبابه
} بغــداد - لا يكاد يمر شـــهر فـــي العراق من 
دون حصـــول موجات نـــزوح وهجرة جماعية 
بســـبب اتســـاع رقعة العنف والمعـــارك التي 
تخوضها القـــوات العراقية ضد تنظيم الدولة 
الإســـلامية، الذي توسّـــع في البلاد، في أكبر 
انتكاســـة للعملية السياســـية التي شـــهدتها 

البلاد منتصف عام 2014.
أكثر مـــن ثلاثة ملايـــين عراقي فـــرّوا من 
منازلهم بعد أن فرض تنظيم داعش ســـيطرته 
علـــى مناطـــق محافظـــات الموصـــل والأنبار 
وصـــلاح الديـــن وكركـــوك وبعقوبـــة والحلة 
في العاشـــر من يونيو عـــام 2014 خلال حقبة 
رئيس الحكومة الســـابق نوري المالكي، حيث 
انسحبت القوات العراقية من مواقعها وتركت 

أسلحتها ومعدّاتها العسكرية.
نتيجة لممارســـات هـــذا التنظيم المتشـــدّد 
الدخيلة على المجتمـــع العراقي، اضطر أغلب 
ســـكّان هـــذه المناطق إلـــى الفرار إلـــى أربيل 
ودهوك والسليمانية، التابعة لإقليم كردستان 
العـــراق، كمـــا توجّهـــت عائلات أخـــرى إلى 
بغـــداد وكربـــلاء والحلـــة والنجف وواســـط، 
حيث أقيمت مخيمات للنازحين تفتقر لأبســـط 
مقوّمات الحياة في ظل ظروف طبيعية قاهرة 
في العـــراق حيث ترتفع درجـــات الحرارة في 
الصيف، وتنخفض في الشتاء بدرجات كبيرة.  
ومع اتساع رقعة المعارك بين القوات العراقية، 
ومعها المليشيات الشيعية، ضدّ تنظيم داعش 
تشـــهد البلاد موجة نزوح غير مألوفة لفارين 
مـــن مناطق القتال، والخطير في هذه الموجات 
ارتفاع عدد الشباب في صفوف الفارين خارج 
العراق بحثا عن ملاذات آمنة في دول غربية.

وفـــي مخيمـــات اللاجئـــين حـــالات كثيرة 
لعائـــلات عراقيـــة شـــرّدتها الحـــرب وفرّقت 
أبناءهـــا، من ذلـــك الموظّـــف الحكومي محمد 
مهـــدي (55 عاما) الذي قال متحدّثا عن وضعه 
”نزحـــت وعائلتي المكونة من أربعة أشـــخاص 
إلـــى مدينـــة أربيل بحثـــا عن الأمـــان بعد أن 
سيطر تنظيم داعش على مدينة الموصل العام 
الماضـــي، فيما وصل أحد أبنائـــي إلى بولندا 
بعد رحلة شـــاقة وتعرّض لمعاناة كبيرة حتى 

استقر في هذا البلد الأوروبي“.
وأضـــاف ”أوضاعنـــا قاســـية لأن العيش 
في مخيمـــات اللاجئـــين صعب للغايـــة، وقد 
اضطررنـــا إلى تـــرك المخيمـــات والعيش في 
أرياف أربيل، لكـــن هذا يتطلب منا دفع إيجار 
للسكن ومصاريف لتأمين الأكل والشرب، وهذا 

أمر صعب لأن الأسعار مرتفعة“.
ومجمعات النازحين في العراق هي عبارة 
عـــن مخيمات فـــي العـــراء، تعمـــل الحكومة 
العراقية ومنظمات المجتمع المدني والمتبرعين 
تلبيـــة  علـــى  دوليـــة  انســـانية  ومنظمـــات 
مســـتلزمات العيش بداخلها فـــي ظل ظروف 
قاســـية خاصة بالنســـبة إلى فئة كبار السن، 
والأطفـــال الذين حرم آلاف منهـــم من الذهاب 
إلى مقاعد الدراســـة، فيمـــا يتعرض الآخرون 
لشـــتى أنواع الأمراض بســـبب قلة الخدمات 

الطبية والصحية.
وتواجه الحكومـــة العراقية صعوبات في 
تأمـــين المدارس لأبنـــاء النازحـــين، فضلا عن 
انتظام الآخرين بالـــدوام في الجامعات وأداء 
الامتحانات بسبب تشـــتت أعداد كبيرة منهم 
في مناطـــق متفرقة، الأمر الـــذي يجعل هدف 

العراقيـــين النازحين، كما يقـــول أحمد ناصر 
الذي فرّ من مدينة الموصل، هو ”العيش فقط“.
ويضيـــف ناصر متحدّثا عـــن حالته، التي 
تنطبق على مئات العائلات العراقية الأخرى، 
”أواجـــه ظروفـــا صعبة للغاية بســـبب إصابة 
أحد أبنائي بالشـــلل، وهـــذا يتطلب مني دفع 
أموال كبيرة لأغراض العلاج والتداوي وليس 
لدي مصـــدر رزق“. ولا يعتقـــد ناصر أن تحل 
مشـــكلته خـــلال العـــام الحالي، حيـــث لاتزال 
مدينة الموصل أسيرة بيد تنظيم داعش، الذي 
تســـبب في حالـــة فزع وهســـتريا عندما دخل 

الموصل.
هذا الوضع المتشائم بخصوص المستقبل، 
أدى إلى ارتفاع موجهات الهجرة إلى الخارج، 
خاصة فـــي صفوف الشـــباب، حيث شـــهدت 
البلاد خلال الأشـــهر الثلاثـــة الماضية هجرة 
الآلاف من الشباب العراقي إلى تركيا بحثا عن 
منافـــذ توصلهم إلى الـــدول الأوروبية في ظل 

ظروف قاسية.
وقـــال النائب حنـــين القـــدو، عضو لجنه 
الهجـــرة والمهجرين في البرلمـــان العراقي، إن 
”1300 عراقـــي هاجـــروا إلـــى أوروبـــا في يوم 
واحـــد، وهذا أمر يدعو إلـــى القلق البالغ رغم 
تعرضهم إلـــى المخاطر والابتـــزاز“، فيما قال 
محمـــد الغبان، وزيـــر الداخليـــة العراقي، إن 
”معدل إصـــدار الجوازات تضاعف ووصل إلى 

13 ألف جواز في الشهر الواحد مؤخرا“.
وتشـــهد مكاتب الطيران في العراق إقبالا 
كبيرا على الســـفر إلى تركيا كونها الممر الذي 
يوصلهم إلـــى أوروبـــا بالاســـتعانة بمكاتب 
التهريب المنتشـــرة فـــي تركيـــا لتحقيق حلم 

العيش بحرية وأمـــان بعيدا عن بطش داعش 
والميليشيات المسلحة.

وقال ســـالم الجابـــري (32عامـــا) ”لم يعد 
البلـــد آمنا وأصبح مـــن الضروري البحث عن 
مناطـــق خاصة وأن العـــراق بات يدار من قبل 
داعش والميليشـــيات الطائفيـــة، وبالتالي فإن 
مستقبل البلاد بات مجهولا وليس هناك مكان 
للعيش الآمن“، وأضاف ”أنا أكملت الدراســـة 
الجامعية وأعتقد أن أبواب العمل والدراســـة 
ستكون مفتوحة في أوروبا بعيدا عن الأجواء 

غير الطبيعية التي تعيشـــها البلاد“. وأصبح 
موضـــوع الهجرة يتداول في مجالس العوائل 
العراقية وفـــي المقاهي ووســـائل النقل العام 
ومواقع التواصـــل الاجتماعي خاصة بعد أن 
فتحـــت دول أوروبيـــة الأبواب أمام عشـــرات 
الآلاف من النازحين، مما فتح شـــهية الآخرين 
للتفكيـــر جديـــا فـــي الهجـــرة، فيما تخشـــى 
الحكومـــة العراقية مـــن اتســـاع رقعة هجرة 
الشـــباب العراقي مما يعنـــي تفريغ البلاد من 

طاقاتها الشابة.

اليأس يدفع شباب العراق إلى ركوب الموت طلبا للحياة
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عبارة «السيادة الوطنية» واحدة 

من المكونات الأساسية في 

القاموس السياسي لآخر قلاع 

محور «المقاومة والممانعة» وفق 

ما تصفه به أدبيات ذلك المحور 

الذي تتزعمه طهران

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

ثائر الزعزوع
} تشكل عبارة السيادة الوطنية واحدة من 
المكونات الأساسية في القاموس السياسي 
لآخر قلاع محور المقاومة والممانعة وفق ما 
تصفه به أدبيات ذلك المحور الذي تتزعمه 
طهران، والمقصود به بطبيعة الحال نظام 

دمشق، والذي بات في الآونة الأخيرة يكثر 
من استخدام هذه العبارة بشكل مبالغ فيه، 

ويرفعها جدارا حصينا أمام أي مسعى مهما 
كان جادا للوصول إلى حل مقبول بالنسبة 

لكافة الأطراف، بعد أن وصلت الحالة 
السورية حسب آراء المراقبين والخبراء 

إلى طريق مسدود، وينبغي وضع حد لهذا 
التدهور بعد أن تعذرت الحلول العسكرية 
التي كانت بعض الدول الغربية والعربية 

تراهن عليها لإسقاط نظام قمعي لم يتورع 
عن استخدام كافة الوسائل للحفاظ على 

كرسي الحكم، وقد أسقط في طريقه تلك أكثر 
من نصف مليون قتيل يضاف إليهم ملايين 

المشردين والعالقين على الحدود.
فقد رفض بشار الأسد أن يتقاسم السلطة 

في وقت مبكر وعندما كان ذلك الأمر متاحا 
مع المعارضة على اعتبار أنه يرفض التدخل 
في الشؤون الداخلية لسوريا، وأنه لا يقبل 

أن تفرض عليه أي أجندات خارجية، وقد كرر 
ذلك مرارا وتكرارا وفي كل ظهور إعلامي، 

وخلال فترات الرفض كانت المعارضة تتحول 
بالنسبة له إلى عملاء ومأجورين، وهو ليس 
مستعدا لا لتقاسم السلطة معهم بل حتى أنه 

يرفض فكرة التفاوض كليا، وإن كان وافق 
على الذهاب إلى مؤتمر جنيف 2 مصحوبا 

بدعم روسي كبير، فإنه كان عازما قبل ذلك 
على إفشال المؤتمر، وقلب الطاولة على 

الجميع، إذ لا يهم من يموت من السوريين، 
ومقدار الدمار الذي حل بالبلد، لكن المهم هو 

السيادة الوطنية مرة أخرى وأخرى.
وتأسيسا عليه فإن توغل عشرات الآلاف 
من المقاتلين الأجانب إلى سوريا، سواء معه 
أم ضده، وفقدان النظام السيطرة على كافة 

المعابر التي تربط سوريا مع الدول المجاورة، 
لا ينظر إليه على أنه انتهاك للسيادة 

الوطنية، بل على أنه جزء من المؤامرة 
الكونية. هذا إن أغفلنا، أصلا، الأجواء 

السورية المستباحة منذ ما يزيد على عام 
من قبل طائرات التحالف الدولي التي تطارد 

تنظيم داعش الذي يسيطر على مساحات 
واسعة من سوريا، وهذا الأمر كذلك لا يصنف 

على أنه انتهاك للسيادة الوطنية.
بالإضافة إلى الخروقات الإسرائيلية 
المتكررة التي تستطيع الوصول إلى أي 

منطقة تشاؤها داخل العمق السوري. وهذا 
الأمر، وللأمانة، ليس جديدا فقد حدث مرات 

كثيرة من قبل، بدءا من استهداف معسكر 
لتدريب إحدى الفصائل الفلسطينية في 

منطقة عين الصاحب قرب العاصمة دمشق، 
وصولا إلى مشروع ما يعتقد أنه مفاعل 
نووي كانت كوريا الشمالية تساعد على 
بنائه في منطقة الكبر قرب دير الزور في 
أقصى الشرق السوري، وقد ندد النظام 

السوري، وقتها، بتلك الغارات الإسرائيلية 
التي أصابت مقتلا في كل مرة، واعتبرها 

خروقات عدوانية، واستطرادا، ووفقا لأحد 
منظري النظام، قرصنة وسفالة إسرائيلية.

وعند هذا الحد كان يكتفي النظام ويتوعد 
بالرد في وقت وزمان مناسبين، ولكنه وأمام 
مطالب السوريين بالتغيير تحوّل إلى مقاتل 

شرس لا يقبل العبث بالسيادة الوطنية، 
واستعان بمن استعان بهم من حلفائه 

المقربين في محوره لتدعيم سيادته المزعومة 
فآل القرار العسكري لهم بادئ الأمر، ثم 

انتقلت الملفات السياسية والاقتصادية تباعا 
لتوضع في أيديهم، وليكون بشار الأسد 

محافظا لواحدة من المحافظات الإيرانية، 
كما قال مهدي طانب رجل الدين الإيراني 

المقرب من الخامنئي، والذي اعتبر سوريا 
محافظة إيرانية وينبغي الدفاع عنها، ولم 

يعد مستغربا، والحالة هذه، أن يتحدث زعيم 
ميليشيا حزب الله اللبناني، الذي يعتبر 

رأس حربة في المشروع الإيراني، عما يحدث 
في سوريا وكأنه شأن من شؤون الضاحية 

الجنوبية لبيروت التي يحتلها حزبه.
مؤخرا تحول نظام دمشق إلى بيدق في 

يد الدب الروسي يلاعب به خصمه الأميركي 
على أوراق كثيرة في المنطقة وخارجها، 

وحرصا منه على ألا تخرج الأمور عن 
سيطرته في أجواء الفوضى التي تعيشها 
سوريا، فإن فلاديمير بوتين لم يتأخر عن 

إرسال قواته العسكرية لتكون موجودة 
وبكثافة داخل الأراضي السورية بعد أن 

كان وجودها مقتصرا على بعض القواعد 
العسكرية الروسية، وبعد أن كانت روسيا 

تكتفي بتزويد النظام بالسلاح، قررت أن 
تقاتل على الأرض، وأن تفرض منطقها، على 

اعتبار أنها تخطط للخروج منتصرة، لكن 
تجربتها الأفغانية تقول عكس ذلك، وما علينا 

سوى أن نراقب.
وعلى الرغم من هذا الانجراف الكبير 

والانحدار الكارثي الذي وصلت إليه الأوضاع 
في سوريا، وعلى كافة الأصعد، وعلى 

الرغم من فقدان النظام القدرة على توجيه 
الأوامر العسكرية لقواته التي لم يبق منها 

شيء فعليا، إلا أنه لا يجد مانعا، بين الحين 
والآخر، أن يعود ليذكر الجميع بأنه لن يفرط 
بـ“السيادة الوطنية“، التي تحولت إلى لازمة 

ضرورية ترافق مفردات المقاومة والممانعة.

* كاتب سوري

إلا السيادة الوطنية

موسكو تتقدم مطمئنة إلى ثبات 

«الأوبامية» في ممارسة سلوك 

يشبه الاستقالة من كل المنطقة، 

إلا من اتفاق مع إيران، يفترض أنه 

ينفخ رياحا في أشرعة روسيا في 

سوريا وليس العكس

محمحمد قواص
} تقلق واشنطن من تواجد روسي عسكري 

مثير للجدل في سوريا. والقلق مستغرب، 
ذلك أن موسكو تتحرك في الميدان بما تملك، 

فيما واشنطن وحلفاؤها يتحركون أيضا بما 
يملكون. تتمتع روسيا بتسهيلات في سوريا 
تخوّل لها استخدام موانئ ومطارات، وتتقدم 

لدعم نظام دمشق وفق عقود تسليح معلنة، 
ووفق سياسة قديمة واضحة حازمة ترفد 

النظام ورئيسه.
بالمقابل، يتحرك الحلفاء عسكريا بخجل 

وارتباك جوّا، وبحرص على عدم التدخل 
برا، وبهمّة عالية لضبط تسلّح المعارضة، 
وبموقف ركيك من رأس النظام في دمشق 
يتراوح بين ما هو إلغائي، وما هو قبول 

مرحلي به. في ذلك أن موسكو تعرف ماذا 
تريد بوضوح، فيما واشنطن، وملحقاتها، 

تتأمل وحيا يأتيها من السماء.
ومن يتابع تصريحات الرئيس الروسي، 

فلاديمير بوتين، ووزير خارجيته، سيرغي 
لافروف، سيستنتج أن موسكو لم تعد ترى 

أن في سوريا أزمة بين نظام ومعارضة، 
بل معركة بين ”الدولة السورية“ وداعش، 

حسب تعبيرات لافروف. بمعنى آخر انتقلت 
روسيا من مرحلة البحث عن حلّ داخلي، 
تتداول به مع المعارضة وأشباهها، إلى 

مرحلة أخرى مختلفة، تعتبر فيها مواجهات 
النظام والمعارضة أمرا عرضيا ثانويا مقارنة 

بالحرب الكبرى ضد الإرهاب.
والتبدل في إستراتيجيات الكرملين ليس 

مزاجيا عارضا، بل يتأسس على مقاربة 
شاملة لمنطقة الشرق الأوسط ومستقبل موقع 
موسكو داخلها، بما يفسّر الدعوة البوتينية 
الشهيرة لإقامة تحالف إقليمي دولي واسع 

يكون النظام السوري جزءا أساسيا منه.
لا بد أن زعماء مصر والأردن والإمارات، 

الذين زاروا موسكو الشهر الماضي، قد 
سمعوا من القيادة الروسية ما يفصح عن 

موقفها وإستراتيجيتها المستقبلية في 
المنطقة، لا سيما في سوريا. ولئن يعتبر 

الإرهاب ظاهرة تقلق العالم وتستدعي 
تآلف قواه في العراق وسوريا، فإن ذلك 
الخطر هو داهم بالنسبة لروسيا، بما لا 
يسمح بترف التمهل والتأمل والمقاربات 

الانتهازية التي رانت السلوك الغربي خلال 
السنوات الأخيرة. للإرهاب الجهادي في 

المنطقة تداعيات مباشرة على أمن روسيا 
الإستراتيجي، فالجمهوريات الإسلامية  
داخل روسيا (لا سيما في القوقاز) تضخّ 

جهادييها في تلك الميادين، وانتصار الإرهاب 
هناك يسوقه مباشره إلى الحقول الروسية.

يفصح الغرب عن رغبته في حلّ سوري 
بلا بشار الأسد دون أن يفعل ما يأتي بذلك 
الحل المتوخى. فحين أراد ذلك الغرب حلا 
في صربيا دون سلوبودان ميلوسوفيتش، 
وفي العراق دون صدام حسين، وفي ليبيا 
دون معمر القذافي، وفي أفغانستان دون 

الملا عمر، كان لهم ما أرادوا لأنهم عملوا على 
تحقيق ما أرادوا، فيما يغيب الهدف والإرادة 

في الحالة السورية.
لا تعود محدودية الحركة الروسية في 

الحالات التي أوردناها من صربيا إلى 
أفغانستان، إلى ضعف وارتباك ظرفي 

روسي في تلك الحقب فقط، بل لأن الفعل 
الغربي الحازم، بغضّ النظر عن صوابيته 

أو خطاياه، لم يكن يترك لموسكو هامشا 
للفعل. فيما غياب الفعل الغربي وتخبطه في 
الميدان السوري أتاح لموسكو لعب دور رائد، 
يكاد يكون وحيدا، تناكف من خلاله بحيوية، 

وتسعى إلى فرض رؤاها دون وجل، وتروم 
تأكيد دورها قطبا منافسا يتأكد حضوره 

منذ أزمة جورجيا، مرورا بتلك في أوكرانيا، 
وصولا إلى الميدان السوري. (فقط للتذكير 

بأن القطع الروسية التي كانت رست في 
قاعدة طرطوس انسحبت فور تحرك قطع 

أميركية إثر مجزرة الكيماوي في الغوطة عام 
.(2013

في التحرك الروسي العسكري ”المقلق“ 
الأخير -حسب تعبيرات واشنطن- ما 

يفيد أن سيناريوهات واقعية قد أينعت 
وحان قطافها، وأن ”العدائية“ الروسية في 
الحضور العسكري والدبلوماسي في هذا 
الملف، يتحرى تعزيز حصة روسيا في أي 

حل سوري مقبل، وجعل موقف موسكو هو 
الأقوى، سواء داخل ”سوريا المفيدة“ بقيادة 
بشار الأسد، أو حتى خارجها، في الإطلالة 

على مناطق النفوذ التي يمكن أن تتشكل 
وفق سيناريو كان لمّح له وزير الخارجية 

الأميركي.
لم يتحدث جون كيري عن حالة شبيهة 

تاريخيا عما تداعى عن مؤتمر يالطا الشهير 
(1945) والذي أدى إلى تقسيم ألمانيا إلى 

مناطق نفوذ تسيطر عليها بريطانيا وفرنسا 
والولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. 
لكن الرجل تقدم بفتوى تفيد أن دولا في 

الشرق الأوسط سترسل في ”الوقت المناسب“ 
قوات برية إلى سوريا للقضاء على داعش 

(النازية في الحالة الألمانية)، يعني أن البلد 
سيتوزع على مناطق نفوذ بين قوى أساسية 

منخرطة في الأزمة السورية، طالما أنه أصبح 
مستحيلا انتصار قوى على أخرى في الأتون 
السوري. عزز الوزير الأميركي فتواه، مشيرا 

إلى أن هذا الأمر سيناقش في الجمعية 
العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الحالي 

(يالطا في الحالة الألمانية أيضا).
ما بين الخليج ومدخله الأردني (مفيد 

مراقبة تعامل عمّان مع دعوة موسكو 
للالتحاق بتحالف معها ودمشق والقاهرة)، 

وإيران ومدخلها العراقي-اللبناني، وذلك 
التركي في الشمال وامتداداته الأطلسية 

المحتملة، تتقدم روسيا صراحة لترسم حدود 
منطقة نفوذها، بالتوافق والتنسيق الكاملين 
على ما يبدو مع الطرف الإسرائيلي (مفارقة 

أن التحرك الروسي لا يقلق تل أبيب هذه 
المرة).

تتبنى روسيا خيارا، وهي تدرك أنه 
لا يشبه تورطها السابق في أفغانستان، 

وهي لا تريد أن تعيد تجربة كارثتها هناك. 
تتقدم موسكو وكأنها مدركة أن حراكها لا 

يصادم الغرب الذي لا يملك خيارات كثيرة 
في سوريا، على ما تفصح التصريحات 

”المتفهّمة“ لبقاء انتقالي للأسد على رأس 
السلطة في دمشق. تتقدم موسكو مطمئنة 

إلى ثبات ”الأوبامية“ في ممارسة سلوك 
يشبه الاستقالة من كل المنطقة، إلا من اتفاق 

مع إيران، يفترض أنه ينفخ رياحا في أشرعة 
روسيا في سوريا وليس العكس.

في هذا السياق، ينبغي ملاحظة أن 
الحيوية الروسية في سوريا لا تتعارض، 
بالضرورة، مع المقاربات العربية الجديدة 
تجاه موسكو. ولئن كان الموقف المصري 
الروسي متقاربا في الشأن السوري، فإن 

نظرة متأنية إلى الحراك الروسي، قد تجده 
منافسا للنفوذ الإيراني في سوريا في المدى 
القصير ومهمّشا إياه في المدى الطويل، وقد 
تسرّبت من موسكو إشارات عدم ارتياح لما 
يمكن للاتفاق النووي أن يتيحه من تقاطع 

مصالح إيرانية أميركية على حساب تلك 
الجيو استراتيجية الروسية في المنطقة، 

ناهيك عن تلك المتعلقة بأسواق النفط والغاز. 
على هذا فإن سحب النفوذ الإيراني من 

سوريا، إذا ما راحت رياح موسكو في سوريا 
بهذا الاتجاه، يذهب مذهب دول الخليج، التي 

قد يمكنها، وفق ذلك، ابتلاع تواجد انتقالي 
لبشار الأسد دون هيمنة إيرانية على نظامه.

ربما من الأجدى عدم الاكتراث لردود فعل 
واشنطن والعواصم الحليفة على التحركات 

الروسية في سوريا، بل متابعة تطوّر الموقف 
الإيراني من ذلك. في ذلك ما يفصح أكثر 
عن الاتجاه الحقيقي للرياح، وما يسهّل 

استشراف مناخ المنطقة المقبل.

* صحافي وكاتب سياسي لبناني

سوريا: بوتين يستبق فتاوى كيري

نظام دمشق تحول إلى بيدق 

في يد الدب الروسي يلاعب 

به خصمه الأميركي على أوراق 

كثيرة في المنطقة وخارجها 

تبدل إستراتيجيات الكرملين 

ليس مزاجيا عارضا، بل 

يتأسس على مقاربة شاملة 

لمنطقة الشرق الأوسط 

ومستقبل موسكو داخلها

«إذا كانـــت روســـيا تركز، حقا، علـــى قتال الدولة الإســـلامية في 

سوريا وثمة ســـبيل للتعاون بيننا، فحينئذ سيكون هناك طريق 

للتقدم إلى الأمام لمحاولة التوصل إلى تسوية سياسية».

جون كيري
وزير الخارجية الأميركي

«أزمـــة اللاجئين تشـــهد تفاقما شـــديدا وتكاد تتحـــول إلى أزمة 

عالميـــة، خاصة بعد أن بدا واضحا حجم ضحايا الحروب ومن بينهم 

السوريون، والعالم لا يفعل شيئا لإنهاء معاناتهم».

مصطفى أوسو
نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري

«إذا بدأت القوات الروسية إجراء طلعات جوية بانتظام من قاعدة 

اللاذقية فســـيكون ضروريا تنســـيق التحركات، وستكون هناك 

حاجة لتجنب أي صدام حتى يمكننا مواصلة حملتنا على داعش».

كريستين ورمث
وكيلة وزير الدفاع الأميركي للشؤون السياسية
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محسن مرزوق
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«ريمـــون إده هو المحامي اللامع الذي انحـــاز دوما إلى قيم العدالة 

وحكـــم القانـــون، والنائب المشـــرع الذي ندين لـــه بمعظم ما هو 
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} نشهد حاليا فصلا آخر، وليس الأخير، من 
السقوط المسيحي في لبنان. في الوقت الذي 
يكرّم اللبنانيون مجددا العميد ريمون اده عن 
طريق تسمية جادة في جبيل باسمه، يسعى 

ميشال عون النائب المسيحي للتأكيد أنّه كان 
رجل فكر وأنّ لديه ما يتركه.

يختزل الفارق بين رجل كبير مثل ريمون 
اده، الذي وقف في وجه اتفاق القاهرة 
المشؤوم في العام 1969، وشخص مثل 

ميشال عون، انتهى أداة لدى ”حزب الله“ 
مأساة المسيحيين في لبنان.

كان من أطرف ما شهده لبنان أخيرا 
الإعلان عن ”مؤسسة“ هدفها ”القيام 

بنشر فكر العماد ميشال عون في لبنان 
والعالم“، و”تثقيف الشباب اللبناني لتعزيز 

الديمقراطية لديهم“.
في أساس المؤسسة التي وافقت وزارة 

الداخلية اللبنانية على قيامها، وفقا للقوانين 
المرعية، كلمتا ”فكر“ و”ديموقراطية“. إذا 

كان ميشال عون اشتهر بشيء، فهو اشتهر 
بغياب أي نوع من أي فكر لديه واحتقاره 

الديمقراطية، أي ديمقراطية. لم يقبل النائب 
المسيحي، ذو الثقافة جدّ المتواضعة، والذي 

يراهن على الغرائز لدى الطبقة المسيحية 
دون المتوسطة، تطبيق الديمقراطية حتّى 
داخل تيّاره. فرض أن يكون خليفته صهره 
الذي صار بين ليلة وضحاها صاحب ثروة 
كبيرة ووزيرا، علما أنّه سقط سقوطا ذريعا 

في كلّ مرّة ترشّح كي يكون نائبا. ترشّح 
الصهر وسقط في منطقة تتحكّم بها الأصوات 

المسيحية.
المعيب في الأمر أن بنات ميشال عون 

اللواتي يقفن وراء ”المؤسسة“، لا يمتلكن ما 
يكفي من الشجاعة للقيام بعملية نقد للذات. 
تنطلق هذه العملية من أنّ ميشال عون ليس 
ديمقراطيا ولا يعرف شيئا عن الديمقراطية. 

فكيف يريد نشرها وتعزيزها؟
أمّا بالنسبة إلى الفكر، فحدّث ولا حرج. 

هناك رجل قادر على الانتقال من الإعجاب 
بفكر صدّام حسين في أواخر ثمانينات القرن 
الماضي… إلى الإشادة بفكر بشّار الأسد بعد 

العام 2006، وصولا إلى السقوط في حضن 
حسن نصرالله، أي في حضن ”الحرس 

الثوري“ الإيراني ولا شيء آخر غير ذلك.

في الطريق إلى قيام ”مؤسسة ميشال 
عون“، جمع النائب المسيحي الذي صنع له 

”حزب الله“ كتلة كبيرة في مجلس النوّاب 
اللبناني، بين كل التناقضات. اتكل في كلّ 

وقت على أن مناصريه لا يمتلكون الحدّ 
الأدنى من النضج السياسي والوعي الوطني. 

إنّه يفكّر عنهم ويفرض عليهم ما يجب قوله 
وما لا يجب قوله. وعندما يأتي سياسي 
معقول يمتلك منطقا مثل الوزير بطرس 

حرب ويسأله كيف يوفّق بين مجلس للنواب 
يعتبره ”غير شرعي“ وبين طلبه من هذا 

المجلس تعديل الدستور، لا يمتلك ميشال 
عون سوى الصياح للتهرّب من التعاطي مع 

المنطق، في حدّه الأدنى.
لا يرى ميشال عون عيبا في أن يعدل 
مجلس النوّاب ”غير الشرعي“ الدستور 

اللبناني كي يصبح انتخاب رئيس 
للجمهورية من الشعب مباشرة، معتقدا أن 
أصوات ”حزب الله“ الذي يستطيع الإتيان 

بجمهوره إلى صناديق الاقتراع عبر الفتاوى 
التي يصدرها، سيمكّنه من الوصول إلى 

رئاسة الجمهورية.
ليس عيبا أن يكون أي ولد معجبا بوالده، 

حتّى عندما يكون هذا الوالد مسؤولا عن 
تهجير مئات آلف المسيحيين من لبنان. 

العيب في الهرب من الواقع، عن طريق 
ممارسة لعبة الهرب إلى الأمام من دون تقدير 

للنتائج المأساوية لهذه اللعبة.
إذا كانت هناك من خدمة تستطيع بنات 

ميشال عون تأديتها، فهذه الخدمة تتمثّل 
في إقناعه بتمضية الأيام الأخيرة من حياته 
في حديقة منزله في الرابية، وليس في حارة 
حريك طبعا، يعتني بالورود، بدل العمل على 

تهجير مزيد من المسيحيين من لبنان.
يبقى أنّ هناك ما هو أبعد من الفكر 
العقيم وغياب أي ثقافة ديمقراطية لدى 

شخص مثل ميشال عون. يكشف الرجل، بما 
يمثّله، جانبا من الأزمة التي يعاني منها قسم 

كبير من المسيحيين في لبنان. في أساس 
هذه الأزمة العجز عن استيعاب ما يدور في 

المنطقة والتعاطي مع الأحداث الإقليمية، 
بما يخدم مصلحة لبنان واللبنانيين جميعا، 

مسيحيين ومسلمين.
في العام 1969، لم يوجد في لبنان سوى 

زعيم سياسي واحد وحيد، هو العميد ريمون 
اده اعترض على اتفاق القاهرة المشؤوم. 

أدرك ريمون اده معنى بداية التخلي عن 
السيادة والنتائج التي ستترتب على ذلك. 

كان هناك خطأ كبير ارتكبه المسلمون، 
خصوصا زعماء السنّة وقتذاك، الذين 

ضغطوا على رئيس الجمهورية شارل حلو، 
كي يقبل الاتفاق الذي ما لبث أن حظي 

بموافقة مجلس النوّاب.
كذلك، كان هناك نوع من الانتهازية لدى 

الزعماء المسيحيين، خصوصا الأقطاب 
الموارنة، الذين كان كل منهم يطمح إلى 

رئاسة الجمهورية. وحده ريمون اده، الذي 
يمكن أن تكون عليه مآخذ كثيرة، خصوصا 
بسبب موقفه من الشهابية، رفض أن يكون 

أسير عقدة رئاسة الجمهورية. وضع مصلحة 
لبنان فوق مصلحته الخاصة.

كان ريمون اده رجلا عظيما. عندما يسمّى 
شارع باسمه، أكان ذلك في بيروت أو جبيل، 

فإن رفع اسمه في مكان عام يشرّف بيروت 
وجبيل.

يكفي ريمون اده رفضه الدائم اللجوء إلى 
السلاح في كلّ وقت من الأوقات وفي كلّ ظرف.

رفض الدخول في لعبة الميليشيات 
المسيحية التي قاتلت المسلحين 
الفلسطينيين في لبنان. كان قتال 

الفلسطينيين وقتذاك ضروريا، لو انضم 
مسلمون إلى هذه المعركة، بدل تسهيل 

الميليشيات، على أنواعها، عملية إدخال البلد 
في حرب ذات طابع طائفي. كان وراء هذه 

الحرب في كلّ وقت النظام السوري.
أراد حافظ الأسد، وقتذاك، استخدام 

المسيحيين في لعبة إخضاع الفلسطينيين 
من جهة وإدخال المسيحيين في لعبة حلف 

الأقليات التي بات يؤمن بها ميشال عون 
من حيث يدري أو لا يدري من جهة أخرى. 

كان الأسد الأب يرسل السلاح إلى الجانبين، 
إلى الفلسطينيين والمسيحيين، كي يوافق 

الأميركيون في نهاية المطاف، بضوء أخضر 
إسرائيلي، على وضع اليد السورية على 

لبنان… على مسلميه ومسيحييه.
كلّ ما فعله ميشال عون في خريف العام 

1990، أنّه استكمل عملية وضع اليد السورية 
على البلد عندما أوصل الجيش السوري إلى 

قصر بعبدا ووزارة الدفاع.
هناك بكل بساطة، لدى ميشال عون 
ومن على شاكلته، عقل عقيم يستخدمه 
حاليا ”حزب الله“ ومن خلفه إيران في 

تدمير ممنهج للبنان ومؤسساته. يستخدم 
ميشال عون حاليا في منع انتخاب رئيس 

للجمهورية، خدمة لإيران لا أكثر.
الخدمة الوحيدة التي تستطيع عائلة 
ميشال عون تقديمها للبنان واللبنانيين 

تتمثل في إنشاء مؤسسة ترعى ميشال عون 
في شيخوخته، مؤسسة تتولى تقديم الاعتذار 

تلو الآخر عن الإرتكابات التي استهدفت 
لبنان واللبنانيين، منذ كان ميشال عون مجرّد 

مستشار من بين مستشاري الرئيس الشهيد 
بشير الجميّل، وهو بين ضحايا النظام 

السوري في لبنان الذي يعتبره اليوم ميشال 
عون حاميا لمسيحيي الشرق.

تكمن مشكلة ميشال عون والمؤمنين 
بفكره وديمقراطيته، أي بشيئين غير 

موجودين، في أن لا مكان لديهم للاعتذار 
ومراجعة الذات. وحدهم الكبار في هذا 

العالم يعتذرون. وحدهم الكبار يمتلكون من 
العلم والمعرفة والتواضع، ما يكفي للقيام 

بمراجعة نقدية للذات. على سبيل المثال 
فقط، وقف نهاد المشنوق، بصفة كونه وزيرا 

للداخلية، ليقول في تكريم ريمون اده في 
جبيل قبل أيّام ”كم كنت على حقّ حين رفضت 

بعناد اتفاق القاهرة، وهو الاتفاق الذي 
شرّع البلاد أمام تجربة السلاح الفلسطيني 
وأنا من جيل ينتمي إلى هذه الخطيئة بحقّ 

لبنان واللبنانيين. كم نحتاج إلى صلابتك 
ورؤيويتك لتهدئة أهل السلاح اليوم…“.

في الاعتذار، والاعتذار فقط، يمكن لميشال 
عون أن يكرّم نفسه… أو أن يجد من يكرّمه في 

حال كان مطلوبا أن يكون كبيرا بين الكبار، 
حتّى لا نقول أكثر من ذلك.

ولكن ما العمل، عندما يكون قدر مسيحيي 
لبنان هذا السقوط المروع إلى درجة بات 

ميشال عون يعتقد أنه مؤهل ليكون رئيسا 
للجمهورية بعد كل الحروب التي خاضها 

وأدّت إلى تهجير أكبر عدد ممكن من 
المسيحيين من لبنان.

* إعلامي لبناني

من ريمون اده إلى ميشال عون.. كل هذا السقوط

} حين يقول راشد الغنوشي، زعيم 
حركة النهضة الإسلامية التونسية ”نحن 

والدستوريون جدّنا واحد، والشيخ الثعالبي 
شخصية وطنية كبيرة ظُلمت وهو مؤسس 

الحركة الوطنية، وآن الأوان لإعادة اكتشافها 
من جديد وكذلك الحركة الإصلاحية في 
القرن التاسع عشر“، فهذا قول يتطلب 

التدبر والاستجلاء خاصة في جزئه الأول، 
الحامل لإعلان الاشتراك مع الدساترة في 

الجد المؤسس. وحين تشق حزب نداء 
تونس صراعات سياسية قوامها الاختلاف 

حول ”الأب الشرعي“ للحزب، هل هو 
الشيخ عبدالعزيز الثعالبي (مؤسس الحزب 

الدستوري القديم) أم الحبيب بورقيبة، الذي 
انسلخ وصحبه عن الثعالبي لينشئ حزبه 

الدستوري الجديد في الثاني من آذار من عام 
1934، فإن هذا الأمر، بدوره، جدير بالبحث 

والتقصّي، عن دواعيه ومعانيه.
جدير بالتذكير، أولا، ما طبع علاقة 
الحزبين الكبيرين في تونس من عداوة 

وتخاصم، طيلة الفترة الفاصلة بين تأسيس 
حزب نداء تونس، 16 يونيو 2012، حتى 

دخول الحزبين في ائتلاف حكومي يضم 
أربعة أحزاب يقودها النداء. استعمل كل 

حزب أدوات التاريخ وأسلحة الماضي لرشق 
الحزب وتأثيمه ووصمه بالعار. وكانت تهم 
”الانتماء البورقيبي الدستوري النوفمبري“ 

جاهزة وكثيرة الاستعمال في المنطوق 
النهضوي في كل المنابر، فيما كانت وسوم 

الأصول الإخوانية القطبية المتطرفة، أدوات 
الندائيين المقابلة. لكن القصف المتبادل 

توقف بمجرد إعلان الائتلاف الحكومي، الذي 
فاجأ المراقبين وعُدّ تراجعا ندائيا عن ثوابت 

قامت عليها الحملة الانتخابية وأساسها 
التناقض المبدئي والسياسي مع حركة 

النهضة، تماما كما انحسر العداء النهضوي 
لخصمهم، سليل النظام القديم وإن بقي خافتا 

حبيس أصوات القواعد.
الجديد في الراهن السياسي التونسي 

هو ضرب من التسابق حول افتكاك التاريخ. 
تسابق مشوب بغزل تكتيكي متبادل قد 

يجهضه ما يتبدل من أوضاع.
النهضة تقر بالجد المشترك مع النداء، 

الذي تشقه من جهته صراعات حول المرجعية 
أو الأب المؤسس، بين قسم يقول إن الحزب 
سليل البورقيبية، بكل ما يرمز إليه بورقيبة 

من حداثة وتأسيس، وقسم ثان يعيد الأمر 
إلى البدايات ويعتبر أن النداء صدى للتجربة 

الدستورية الأولى في نسخة عبدالعزيز 
الثعالبي، الشيخ الزيتوني العروبي، مؤسس 

الحزب الحر الدستوري التونسي عام 1920.

في استدعاء ”الدستورية“ القديمة، لدى 
النهضة كما لدى النداء، قفز مقصود على 

مراحل عديدة من تاريخ البلاد المعاصر. تقفز 
النهضة على ميراثها الذي طالما فاخرت 

به، بل كان مفصلا أساسيا من نضالها 
ومظلوميتها. وتتجاوز، محليا، مرحلة 

الجماعة الإسلامية التي أقامت أول لقاءاتها 
التنظيمية عام 1972، ومرحلة حركة الاتجاه 
الإسلامي التي أعلنت عن نفسها عام 1981، 

قبل أن تتخذ ابتداء من فبراير 1989 من 
”حركة النهضة“ اسما لها. قفزت النهضة، 

أيديولوجيا وفكريا، على انتمائها الإخواني، 
وتملصت من مرجعية حسن البنا وسيد قطب 

وغيرهما.
وانقسم النداء في قراءة تاريخه، بين شق 
يعيد أصول الحزب إلى الثعالبي ويعتبر أن 
الفكر الإصلاحي التونسي شارك فيه زعماء 

الإصلاح من الثعالبي إلى الباجي قائد 
السبسي مرورا ببورقيبة، وشق ثان يرى 

ضرورة القطع بين الفكر الإصلاحي القديم 
الذي حدد تحركاته خارج أطر الاستقلال، 

والفكر الإصلاحي الحديث الذي حدد مطلب 
الاستقلال ديدنا وشعارا للعمل، وهو فعل 
بورقيبي صرف حسب تصور هذا الفريق 

(المفارقة أن أغلب رموزه ودعاته من اليسار 
على غرار محسن مرزوق وعبدالمجيد 

الصحراوي).
القفز على مراحل النشأة والتكوين، 

كما البحث عن مرجعية تأسيسية أصيلة 
في تاريخ تونس المعاصر، والوصول إلى 

الاختلاف الحاد في تحديد النسب السياسي، 
تتجاوز مسألة البحث عن مرجعية، لتطال 

تلمس شرعيات جديدة، وهو ما ينسحب على 
النهضة كما على النداء.

تجارب الحكم لدى النهضة، ثم لدى 
النداء بالاشتراك مع النهضة، أثبتت انتهاء 

زمن الشرعيات (النضالية أو التاريخية أو 
السياسية) وبدء زمن ”النجاعة“ بالمعنى 

السياسي، حيث تبين أن الفريقين لم ينجحا 
في إدارة شؤون الدولة، أو على الأقل لم يوفيا 

بتعهداتهما الانتخابية.
أما بالنسبة إلى الأصول، فيسهل دحضها 

لدى هذا كما لدى ذاك. نداء تونس، الذي 
تأسس بعد الثورة، والذي يردد أنه سليل 
البورقيبية، فمحاولة إعادته إلى مرجعية 

عبدالعزيز الثعالبي تصبح غير ذات موضوع، 
أو فاقدة للمعنى ومتعسفة على التاريخ، 

فالثعالبي الزيتوني التقليدي (حسب توصيف 
بورقيبة) فصله عن بورقيبة مؤتمر 1934 الذي 

انشق من خلاله الأخير وقطع مع مرحلته 
وتكتيكاته، ثم انطلق الحزب الجديد يخوض 
معاركه، من أجل الاستقلال أو من أجل بناء 

الدولة أو من أجل إرساء النظام، وعرف 
منعرجات عديدة كانت تبعده دائما عن زمن 
الثعالبي: الحزب الحر الدستوري الجديد، 
ثم الحزب الاشتراكي الدستوري مع إرساء 
التعاضد، قبل أن يرث بن علي القارب ومن 

يركبه ويحوله إلى تجمع دستوري ديمقراطي، 
تنكّر في بعض الأزمان لزمن بورقيبة. لذلك 

فإن العلاقة التي تصل النداء بالثعالبي 
تنتفي بالزمن وبالأفكار: المنعرجات التي 
عرفها الحزب الحاكم في تونس بددت كل 

صلة بالنشأة، كما أن الأطروحات التي توصل 
الحزب إلى بلورتها ابتعدت كثيرا عن تلك 

التي صاغها الثعالبي.
لم يكن سعي النهضة إلى استدعاء تراث 
الثعالبي مرجعية لها، المحاولة الأولى لها 
في هذا الشأن، حيث يذكر التونسيون أنها 

في معاركها مع الباجي قائد السبسي وحزبه 
أواخر 2012 وطيلة عام 2013، استعملت كثيرا 

إرث صالح بن يوسف، خصم الحبيب بورقيبة 
اللدود، وكانت تعير قائد السبسي بأنه كان 

وزير الداخلية أثناء مطاردة اليوسفيين 
والتنكيل بهم بداية الستينات، إلى درجة أنها 

ارتدت العباءة اليوسفية في بعض الفترات. 
كما أنها استعملت الطاهر بن عاشور 

والطاهر الحداد ومحمد علي الحامي وفرحات 
حشاد، مثلما تبنت قضية حركة ”برسبكتيف“ 
(بداية السبعينات) لتذكير الباجي وجماعته 
بأنه كان ضليعا في تعذيبهم والزج بهم في 

السجون.
الثابت أن البحث عن أبوة تاريخية 

أو عن نسب سياسي فعل مؤقت تكتيكي، 
سينتفي بزوال أسبابه. وستعود النهضة 

إلى أصولها الإخوانية، وسيعود النداء إلى 
أصوله البورقيبية (التي اقتطف منها ما 

يفيد)، وسيظل عبدالعزيز الثعالبي صاحب 

متن ”روح التحرر في القرآن“ عصيا عن 
توظيف الإخوان والدساترة، لأنه رأسمال 

رمزي تونسي، ولأن انتماءه الزيتوني لا يعني 
تماهيه مع الإسلاميين ولا شك أن افتقاد 

شرعية الفعل ستجبر الطرفين أو أحدهما 
على فتح جديد لكتب التاريخ.

* كاتب صحفي تونسي

النهضة والنداء.. استدعاء التاريخ لإثبات النسب

عبدالجليل معالي

القفز على مراحل النشأة 

والتكوين، كما البحث عن مرجعية 

في تاريخ تونس، تتجاوز مسألة 

البحث عن مرجعية، لتطال تلمس 

شرعيات جديدة، وهو ما ينسحب 

على النهضة كما على النداء

تجارب الحكم لدى النهضة، 

ثم لدى النداء بالاشتراك 

مع النهضة، أثبتت انتهاء 

زمن الشـرعيات (النضالية أو 

التاريخية أو السياسية) وبدء 

زمن «النجاعة»

الفارق بين رجل كبير مثل ريمون 

اده، الذي وقف في وجه اتفاق 

القاهرة المشؤوم عام 1969، 

وشخص مثل ميشال عون انتهى 

أداة لدى «حزب الله»، يختزل 

مأساة المسيحيين في لبنان

خيراالله خيراالله
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1اقتصاد
مليـــار دولار الحجم المتوقع لصادرات تونس من زيت الزيتون 

خـــلال العام الحالي، بعد أن تضاعف الإنتاج 4 مرات، لتحل في 

المرتبة الثانية عالميا بعد أسبانيا.
20

بالمئة نســـبة تراجع صادرات مصر غير البترولية في أغسطس 

بمقارنة ســـنوية. كما انخفضت منذ بداية العام بنســـبة 18.7 

بالمئة لتبلغ نحو 12.6 مليار دولار.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ بدأ موقع شركة غوغل حملة 
عالمية لجمع التبرعات لتخفيف 

معاناة اللاجئين على صفحة محرك 
البحث الشهير. وقد تمكنت الحملة 
حتى مساء أمس من جمع نحو 6.8 

مليون دولار.

◄ أظهرت بيانات رسمية أن 
الإيرادات في ميزانية الصين 
ارتفعت بنسبة 6.2 بالمئة في 
أغسطس بمقارنة سنوية، في 

وقت قفزت فيه النفقات بنحو 25.9 
بالمئة على مدى الإثني عشر شهرا 

الماضية.

◄ أبقى بنك اليابان المركزي 
سياسته النقدية بلا تغيير 

هذا الأسبوع، لكنه حذر من أن 
الصادرات والإنتاج الصناعي لثالث 

أكبر اقتصاد في العالم يتضرران 
من تباطؤ الطلب في الأسواق 

الناشئة.

◄ قفزت مبيعات السيارات في 
الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 

دولة بأكثر من 11 بالمئة في شهر 
أغسطس الماضي بمقارنة سنوية، 
رغم أن الطلب عادة ما يتباطأ في 

تلك الدول خلال موسم الصيف.

◄ كشفت شركة بوش الألمانية 
لقطع غيار السيارات عن تحول 
حاسم في تكنولوجيا بطاريات 

السيارات الكهربائية. وقالت إنها 
توصلت لتقنية جديدة ستضاعف 

طاقة التخزين في بطاريات 
السيارات.

◄ قررت هيئة حماية المستهلك 
الروسية تغريم سلسلة مطاعم 

الوجبات السريعة الأميركية 
بيرغر كينغ 230 ألف دولار، بحجة 
مخالفات متفاوتة من فروعها في 
موسكو التي يبلغ عددها 78 فرعا.

باختصار

غيغـــاواط طاقـــة الرياح 

المتوقعـــة فـــي الاتحـــاد 

الأوروبي بحلول 2030
 320

بالمئـــة فقط مـــن الألمان 

مســـتعدون لشراء سيارة 

كهربائية
 7

1.55
 دولار الحاجز الذي تجاوزه أمس سعر صرف الجنيه الاسترليني 

بعد أن أظهـــرت بيانات زيادة مبيعات التجزئة في بريطانيا في 

أغسطس بعد شهرين من التراجع.

مرشد النايف

وســـوريا،  إيـــران  أطلقـــت  إســطنبول -   {
مرحلـــة جديـــدة مـــن العلاقات الســـياحية 
الثنائيـــة، بتوقيـــع الطرفين مذكـــرة تفاهم 
هـــي الأولى من نوعها بين وزارة الســـياحة 
الســـورية، ومنظمة الحـــج الإيرانية، تقضي 
بتنشيط تدفق المجموعات السياحية صوب 
المقاصد الدينية الموجودة في ســـوريا في 
محاولة لدعم الاقتصاد الســـوري الموشـــك 

على الانهيار.
وتأتي المذكرة، وفـــق مراقبين، في إطار 
إنقـــاذ ما يمكن إنقاذه من القطاع، الذي يكاد 
يتلاشـــى بشـــكل مطلـــق، ولتوجيه رســـائل 
طمأنة للحجيج الإيرانيين عن تحسن الوضع 
الأمني على أطـــراف العاصمة، وذلك بعد أن 
انحصـــر التنقل بيـــن اللاذقيـــة وطرطوس 
على ســـاحل، وجنوبي دمشق، حيث منطقة 
الســـيدة زينـــب، التي تضـــم المقصد الأبرز 

والأهم لـلحجيج الإيرانيين.
وقـــال الخبيـــر الاقتصـــادي الســـوري، 
إن تدهور إيرادات  عبدالله حمادة لـ“العرب“ 
الســـياحة، وتراجـــع حصتها فـــي مكونات 
الناتج المحلـــي، دفعا بقيمة هذا الناتج إلى 
التراجـــع، مـــن نحو 60 مليـــار دولار في عام 
2010 إلـــى أقل من 23 مليـــار دولار في نهاية 

العام الماضي.
ويرى خبراء أن الحكومة الســـورية، تريد 
إيقاف الانهيار الذي يضرب عمق القطاع، من 
خلال تفعيل الســـياحة الدينيـــة، التي كانت 
تســـتقطب قبل عام 2011، مـــا يصل إلى نحو 
نصف مليون زائر إيراني سنويا يمثلون نحو 
10 إلى 14 بالمئة من العدد الإجمالي للســـياح 

الذين يزورون البلاد سنويا في ذلك الحين.
وقد تلاشـــت أعداد السياح الأجانب، في 
وقـــت تراجعت فيه أعداد الـــزوار الإيرانيين 

إلـــى ســـوريا هـــي الأخـــرى بســـبب تقلص 
المناطق التي تســـيطر عليهـــا قوات النظام 
الســـوري وتردي الأوضاع الأمنية حتى في 

تلك المناطق.
وتشير مصادر وزارة السياحة السورية 
إلى أن عدد الســـياح الإيرانيين الذين زاروا 
سوريا خلال النصف الأول من العام الجاري 
بلغ نحو 45 ألف ســـائح، وهي أرقام يشـــكك 

بها المراقبون المستقلون.
وتعترف البيانات الرسمية المشكوك في 
دقتها بالتراجـــع الكبير في أعداد الســـياح 
الأجانب الذين تشير الأرقام الرسمية إلى أن 
الأعداد تراجعت من نحو 8.5 مليون ســـائح 
فـــي عام 2010 لتصل إلى نحو 400 ألف العام 
الماضي، لكن مراقبين يقولون إنها أدنى من 

ذلك بكثير.
وأدى ذلـــك إلـــى تداعيـــات كبيـــرة على 
الصناعـــة الفندقية، وعلـــى قطاعي التجارة 
والتســـوق والنقل الســـياحي، وبشـــكل غير 

مباشرعلى الزراعة والصناعة.
وتشـــير بيانات وزارة الســـياحة إلى أن 
مـــن تداعيات التراجع تســـريح نحو 38 ألف 
عامل من قطاع الســـياحة وما يصل إلى 114 
ألفـــا، ممن يعملون فـــي القطاعات والأعمال 

المرتبطة بالنشاط السياحي.
وكشف طارق كيشاتي، مدير السياحة في 
ريف دمشق، أن نحو 90 بالمئة من المنشآت 
الســـياحية العاملة في ريف دمشـــق، توقفت 
عن العمـــل، إلا أن الـــوزارة تركـــز جهودها 
وتصـــر علـــى تأهيـــل 250 فندقا فـــي منطقة 
السيدة زينب في دمشق، بسبب تزايد الطلب 
وتصاعـــد حركة الـــزوار الإيرانيين إلى تلك 

المنطقة.
وتمتد مذكرة التفاهم التي وقعتها طهران 
ودمشق إلى مدى 5 سنوات، ويؤكد الجانبان 

أنها قابلة للتجديد تلقائيا لفترة مماثلة.
ويبدو أنها تســـعى للوصول إلى ”طمأنة 
السياح الإيرانيين وترغيب القطاع الخاص 
الإيرانـــي، للاســـتثمار فـــي البُنـــى التحتية 
اللازمـــة لتأميـــن خدمـــة الـــزوار وتعريـــف 
الشركات الإيرانية للمشاركة بتشييد الفنادق 

وإعادة إعمارها في سوريا“.

وقال مراقبون إن المذكرة تمثل خطوة 
إضافيـــة مـــن إيـــران لدعم نظـــام الرئيس 
الســـوري بشار الأســـد، وأنها تزامنت مع 
تقاريـــر تؤكد وجود حركة شـــراء واســـعة 
لمســـتثمرين إيرانيين للعقارات والفنادق 
في العاصمة دمشق، في محاولة لاستغلال 
التســـهيلات المختلفة، التي يمنحها نظام 

الأسد لحليفه الإيراني.
وقـــال وزير الســـياحة بشـــر اليازجي، 
أن الخســـائر المتراكمة فـــي القطاع بلغت 
نحـــو 1.3 مليار دولار في الأعـــوام الثلاثة 
الماضية وهـــي أرقام متواضعة بحســـب 
المراقبيـــن الذين يقدرون خســـائر القطاع 

بأكثر من ذلك بكثير.
ســـياحية،  منشـــأة   587 أن  وأضـــاف 
خرجـــت عـــن الخدمة خـــلال هـــذه الفترة، 
وتضررت 320 منشـــأة، كمـــا تعثر وتوقف 
العمل، لأســـباب مالية، في 236 مشـــروعا، 
رغـــم أن تلك البيانات تســـتثني محافظتي 

دير الزور والرقة.
ويوضـــح يازجـــي أن عـــدد المنشـــآت 
الســـياحية، التـــي مازالـــت قيد الإنشـــاء 
وتوقفت عن التنفيذ بلغ 544 مشروعا، منها 
451 فـــي المحافظات التي شـــهدت ظروفاً 
أمنية صعبة (جميع المحافظات الســـورية 
الأربع عشر، بإستثناء محافظات طرطوس 

واللاذقية والسويداء).
ويشـــكك محللون في الأرقام الرسمية، 
بالخسائر  قياســـا  متواضعة  ويعتبرونها 
المســـجلة علـــى الأرض، والتـــي تؤكدها 

المؤسسات الدولية المستقلة.
وتشـــير بيانات اتحاد غرف الســـياحة 
الســـورية، إلى أن الإيـــرادات التي حققها 
القطـــاع الســـياحي في عـــام 2010 أي قبل 
اندلاع الثورة الســـورية بلغـــت أكثر من 7 
مليـــارات دولار، وأنها جاءت على التوالي 
مـــن قطاعات التســـوق بنســـبة 32 بالمئة 
والفندقـــة بنحو 24 بالمئـــة والإنفاق على 

الطعام بنسبة 17 بالمئة.

يؤكد الخبراء أن السياحة الدينية الدينية الإيرانية، هي كل ما تبقى من القطاع السياحي 
الســــــوري، بعد أن انهارت جميع نشاطاته خلال السنوات الأربع الماضية، التي تراجعت 

فيها حركة السياح بأكثر من 98 بالمئة.

طهران تمد حبل إنقاذ لدمشق عبر السياحة الدينية
[ الحجاج الإيرانيون الملاذ الأخير لقطاع السياحة السوري [ توقيع مذكرة تفاهم بين دمشق ومنظمة الحج الإيرانية

الحجاج الإيرانيون شريان ما تبقى من حياة لقطاع السياحة السوري

بشر اليازجي: 

أكثر من 900 منشأة 

سياحية خرجت من الخدمة 

أو توقفت لأسباب مالية

عبدالله حمادة: 

تدهور إيرادات السياحة أحد 

أسباب الانكماش الحاد في 

الاقتصاد السوري

} طهــران - انتشـــرت المراكـــز التجارية على 
الطراز الأميركي بشكل واسع وسريع في إيران 
خلال الســـنوات الأخيرة، وقد تشهد المزيد من 
الازدهار في حال رفع العقوبات لتصبح عملاقا 

تجاريا في الشرق الأوسط.
وظهر نحـــو 400 مجمع تجـــاري حديث من 
عدة طبقات خلال 5 ســـنوات فـــي جميع أنحاء 
إيـــران بينهـــا 65 فـــي طهران، التـــي يصل عدد 

سكانها إلى 13 مليون نسمة.
ويصنـــف مركـــزان تجاريان فـــي أصفهان 
وشـــيراز، بين أكبر 10 مجمعـــات التجارية في 
العالـــم من حيث مســـاحة المحـــلات التجارية، 
خلـــف مراكـــز الصيـــن العملاقة، وتتقـــدم على 
مجمعات دبي، بحســـب تصنيف مجلة بيزنيس 

بنشمارك ميدل إيست أغسطس.
وإذا كان مفهوم المركز التجاري المسقوف 
قـــد ولـــد تاريخيا في الشـــرق الأوســـط، إلا أن 
الولايـــات المتحـــدة هـــي التـــي أوجـــدت فـــي 
الحديثة  التجاريـــة  المجمعـــات  الخمســـينات 
التي تقـــام عادة عند  المعروفة باســـم ”المول“ 

أطـــراف المـــدن الكبيـــرة. وازدهـــرت المراكـــز 
التجارية فـــي إيران منذ عام 2006 بعدما جعلت 
العقوبـــات من الصعب الاســـتثمار في قطاعات 

مثل السكن. 
وقـــال الخبيـــر الاقتصـــادي محمـــد غولي 
يوســـفي من جامعة طهـــران إن ذلـــك دفع كبار 
طليعتهـــم  وفـــي  الإيرانييـــن  المســـتثمرين 

المصارف للتحول إلى المراكز التجارية.
وشـــهدت تلـــك المجمعات إقبـــالا كبيرا مع 
تبني الإيرانيين الميالين إلى التنوع والتجديد 
أنمـــاط اســـتهلاك جديـــدة بـــدون التخلي عن 
الأســـواق التقليدية التي لا تزال تســـجل إقبالا 

كبيرا. 
ومـــن أبـــرز المراكـــز فـــي طهـــران مركـــز 
”بالاديوم“ وهو يتضمن عددا هائلا من المتاجر 
الموزعة على أحد عشر طابقا، ومساحات ألعاب 
للأطفـــال ومطاعم تطل على قمم سلســـلة جبال 
البرز المكسوة بالثلوج، فضلا عن مرائب تتسع 

لألف سيارة.
وأوضح مكتب التدقيق الحسابي الأميركي 
برايـــس ووتر هـــاوس كوبرز مؤخـــرا أن إيران 
التي تعد 79 مليون نســـمة بينهم نســـبة عالية 
من الشـــباب ”لديها شعب متعلم ومتعطش إلى 
المنتجـــات الاســـتهلاكية من علامـــات تجارية 

أجنبية“.
ويـــرى يوســـفي أنه ”بعـــد رفـــع العقوبات 
ودخـــول المزيد من المســـتثمرين إلى الســـوق 

نتوقـــع أن تصبـــح إيـــران المركـــز التجـــاري 
عندها ســـيكون من الممكن تســـويق  للمنطقة“ 
المنتجات الغربية الجديدة بشـــكل أســـهل في 

تلك المجمعات.
ويمكـــن لرفع العقوبـــات أن يســـهل عملية 
سيســـمح  مـــا  الغربيـــة  المنتجـــات  توريـــد 
بانخفـــاض أســـعارها، في حين تدخـــل معظم 

المنتجات حاليا عن طريـــق التهريب من تركيا 
أو دبي بأســـعار باهظة. ومع اقتراب موعد رفع 
العقوبات المقرر عام 2016 يزداد أمل الشـــباب، 
مثل ســـارة يوســـفزاده المولعة بالإلكترونيات، 
والتي قالت ”من المؤكد أن الوضع سيتحســـن 
بالنســـبة للعلامات الكبرى مثل أبل وســـتكون 

المنتجات متوافرة وبأسعار أقل“.

ازدهار المراكز التجارية على الطريقة الأميركية في إيران

المنتجات الغربية منتشرة في إيران حتى في ظل العقوبات

برايس ووترهاوس كوبرز:

الشباب الإيراني متعطش 

إلى المنتجات الاستهلاكية 

من علامات تجارية أجنبية

} لنــدن - قال تقرير صناعي أمس إن مزارع 
توليــــد الطاقــــة من الريــــاح قد تمــــد الاتحاد 
الاوروبــــي بمــــا يصل إلــــى ربــــع احتياجاته 
من الكهربــــاء بحلول عــــام 2030 إذا ما أوفت 
الدول الاعضاء في الاتحاد بما التزمت به في 

مجالي الطاقة والمناخ.
وتغطــــي طاقة الريــــاح الأن نحو 10 بالمئة 
من المــــوارد الكهربائية للكتلة الأوروبية، لكن 
الرابطة الأوروبيــــة للطاقة المولدة من الرياح 
تقول إنها تتوقــــع أن تولد هذه الصناعة 320 

غيغاواط خلال الخمسة عشــــر عاما القادمة، 
أي أنها يمكن أن تســــهم بنحــــو 25 بالمئة من 

إجمالي إمدادات الكهرباء.
وجاء في التقرير الذي نشر أمس أن ”هذه 
التوقعــــات مرهونــــة بعدد مــــن العوامل على 

الجبهة السياسية والتنظيمية“.
ووافقت دول الاتحــــاد الأوروبي الثمانية 
والعشــــرين فــــي شــــهر أكتوبــــر الماضي على 
اتفاق إطار لأهداف الطاقة والمناخ، لكن ذلك لم 
يتحول إلى اتفاق ملزم لتسهيل وضع برامج 

للتوصل إلى تلك الأهداف.
ويشــــمل اتفــــاق 2030 خفــــض الانبعاثات 
المســــببة للاحتباس الحراري بنسبة 40 بالمئة 
على الأقل مقارنة بمســــتويات عام 1990 ورفع 
نصيب الطاقة المتجــــددة من 20 بالمئة إلى 27 

في المئة على الأقل بحلول عام 2020 .

} شــتوتغارت - أظهر مســـح أجـــراه موقع 
”يو غوف“ عبر الإنترنـــت أن الألمان يفضلون 
قيادة الســـيارات التي تعمـــل بخلايا الوقود 

الهيدروجينية على السيارات الكهربائية.
وقال 7 بالمئة فقط من 1153 شـــخصا شـــملهم 
الاســـتطلاع إنهم مســـتعدون لشـــراء سيارة 
كهربائية، إذا كانت تكاليفها مساوية لتكاليف 

سيارات خلايا الوقود الهيدروجينية .
ويعتقد 18 بالمئة فقط ممن شـــملهم المسح أن 
السيارة الكهربائية ستهيمن على الطرق في 
ألمانيا خلال السنوات العشر المقبلة. في حين 
قـــال حوالـــي 33 بالمئة منهم إنهـــم يعتقدون 
أن الســـيارات التي تعمـــل بالبنزين والديزل  

ستحافظ على مكانتها المهيمنة.
وتعتمـــد الســـيارة الكهربائية علـــى بطارية 
الليثيـــوم التي تقـــوم بتخزيـــن الطاقة أثناء 

عملية الشـــحن ليتم اســـتخدامها في ما بعد 
لتشغيل محرك السيارة. وفي بعض الحالات 
فـــإن فترة عمـــل البطاريـــة تمثل قيـــدا على 
المســـافة التي يمكن أن تقطعها السيارة قبل 

الحاجة لإعادة الشحن.
أما خلايـــا الوقـــود الهيدروجينـــي فتعتمد 
علـــى التفاعـــل الكيمائي بـــين الهيدروجين 
والأوكســـجين للحصول على الطاقة اللازمة 
لتشغيل المحرك حيث يكون العادم الناتج عن 

العملية مجرد بخار ماء غير ملوث للبيئة.

الألمان يفضلون السيارات الهيدروجينية على الكهربائيةالرياح توفر ربع كهرباء أوروبا بحلول 2030



محمد حماد

} القاهــرة - أكدت وزارتا الإســـكان والكهرباء 
المصريتيـــن أن مشـــروع الألـــف مصنع أصبح 
جاهـــزا وأن جميـــع المصانـــع تنتظـــر قـــرار 
التشـــغيل، لكن الكثير من رجـــال الأعمال أكدوا 

وجود الكثير من الارتباك في المشروع.
ويرى مراقبون أن المشروع يفتقر حتى الآن 
إلى التنســـيق مع أصحاب المشروعات الكبيرة 
التي ســـتمثل روافد لتلـــك المصانع، كمنتجات 
مغذية لهـــا، بما يضمن اســـتمراريتها وتعزيز 

النشاط الاقتصادي في البلاد.
وقـــال علاء عبدالعزيز، رئيـــس جهاز مدينة 
القاهـــرة الجديـــدة التابع لهيئـــة المجتمعات 
العمرانيـــة لـ“العرب“، انتهينا من أعمال البنية 
التحتيـــة الخاصـــة بتمهيد الطـــرق وتوصيل 
المياه والصرف الصحي والكهرباء لجميع تلك 

المصانع.
وأوضـــح أن هناك نحو 908 مـــن المصانع 
الجاهزة، ســـيتم توصيل الكهربـــاء إليها فقط 

وافتتاحها خلال شهر أكتوبر المقبل.
وأشـــار إلى أنه تم الانتهـــاء من الدور الذي 
كلـــف به الجهـــاز، والخطوة المقبلـــة تقع على 
عاتق المســـتثمر الـــذي يرغب في الاســـتثمار 
في مجال المشـــروعات الصغيرة، وعليه التقدم 
بـــالأوراق للحصول على التراخيص والخدمات 

اللازمة لبدء النشاط.
لكن هشـــام كمال رئيس جمعية مســـتثمري 
الصناعـــات الصغيـــرة أكد لـ“العـــرب“، أن عدد 
المصانـــع التـــي تـــم توصيـــل المرافـــق إليها 
والجاهزة للتشغيل يصل إلى نحو 440 مصنعا، 

بتكلفة استثمارية تصل إلى 500 مليون دولار.
وقال إن المعوقات التي تواجه الاستثمار في 
المنطقـــة الصناعية الخاصة بالألف مصنع يتم 
تحويلها مباشرة إلى رئاسة الجمهورية، حيث 

يعقـــد الرئيـــس المصري عبدالفتاح السيســـي 
اجتماعـــات دوريـــة مع المجلـــس التخصصي 
للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، 
بهدف حل المشـــكلات التي من شـــأنها تعطيل 

العمل بالمصانع، ومحاولة التغلب عليها.
وأشـــار إلى أن معظم المشكلات تتمثل في 
إجراءات التشغيل، أما إجراءات البنية التحتية 

فقد تم التغلب عليها تقريبا.
وأضاف أن مجالات عمل المصانع متعددة، 
والبلاســـتيك  الألوميتـــال  قطاعـــات  وتشـــمل 
والأغذية والأخشـــاب وصناعـــة الأثاث وغيرها 

من الأنشطة العديدة.
وأكد أن رئاســـة الجمهورية تعتبر مشروع 
الألف مصنع، على نفس الأهمية لمشـــروع قناة 
الســـويس، وكذا المشـــروعات القومية الأخرى 

مثل مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان.
وتوقـــع أن يتم الانتهاء تماما من مشـــروع 
الألـــف مصنـــع خلال الأيـــام المقبلـــة، وأن يتم 
تشغيل جميع المصانع في نهاية العام الجاري.

ولفت إلى أن جمعية مســـتثمري الصناعات 
المســـتثمرين  بمشـــاركة  ترحـــب  الصغيـــرة، 
الخليجيين في المشـــروعات الحالية، لاســـيما 
في ظل التسهيلات المقدمة من جانب الحكومة. 
وأكد أنه من خلال المجلس التخصصي للتنمية 
الاقتصادية التابع للرئاســـة، تم تسهيل عملية 
التمويل والتي تتم عبـــر الصندوق الاجتماعي 

للتنمية.
وقال الخبير الاقتصادي إسلام عبدالعاطي 
في تصريحات لـ“العرب“، إن الحكومة المصرية 
قامت بدورها في مشـــروع الألـــف مصنع، بعد 
الانتهاء مـــن أعمال البنية التحتيـــة، وبالتالي 
يجب على المســـتثمرين في المشـــروع التعرف 
على متطلبات المصانع الكبيرة، ومدى إمكانية 
توفيـــر احتياجاتهـــا عـــن طريـــق المســـتثمر 

الصغير، حتى يتم خلق بيئة مناسبة لمنتجات 
المصانع الصغيرة.

وأشـــار إلى أن ضمان التســـويق لمنتجات 
المصانـــع الصغيـــرة التـــي تم إنجازهـــا، أهم 
من الإنتاج، ففـــي حالة الإنتاج بدون تســـويق 
ســـينهار النشـــاط ويتعثر، ومن ثمة فإن وجود 
ضمـــان لتســـويق منتجـــات مصانع مشـــروع 

”الألف مصنع“ ضروري لضمان نجاحها.
وأكد طـــارق شـــكري نائب رئيـــس جمعية 
مســـتثمري القاهـــرة الجديـــدة لـ“العـــرب“، أن 
الحكومة نجحت من خلال جهاز مدينة القاهرة 
الجديدة، في إحياء مشـــروع الألف مصنع، بعد 

أن كاد يندثر بسبب الإجراءات البيروقراطية.
وأضاف أن المشـــروع واجه ثـــلاث عقبات 
تمثلت في مشكلات الأمن والمرافق والخدمات، 
ونجـــح الجهاز في حلها خلال 6 أشـــهر، حيث 

أنشأ ســـورا حول الألف مصنع بالكامل، وأنشأ 
قســـم شـــرطة يضم قوات أمنية كافية وأجهزة 
مراقبـــة، وتم رفع كفاءة المرافق من طرق ومياه 

وكهرباء.
وأضاف أن القاهرة الجديدة، ليست منطقة 
الموجـــودة  فالمصانـــع  وبالتالـــي  صناعيـــة، 
فيها صغيـــرة الحجم، فهي ليســـت مثل المدن 
الصناعيـــة في منطقـــة العبور أو العاشـــر من 
رمضان، حيث أن المنطقة لوجيســـتية وخدمية 
بشـــكل رئيســـي، مثـــل المحطات الخرســـانية 

والمخازن والنقل من محطة إلى أخرى.
وأكـــد أن تشـــغيل المصانع يتوقف بشـــكل 
رئيسي على المستثمرين، خاصة أنه تمت إزالة 

المعوقات الرئيسية أمامهم.
وقـــال محمد جنيـــدي، نقيب المســـتثمرين 
الصناعييـــن في تصريح لـ“العـــرب“، إن الألف 

مصنـــع الجديـــد ”ليســـت مســـجلة فـــي نقابة 
المستثمرين الصناعيين، فضلا عن أننا لم نتلق 

أي مخاطبات رسمية بشأن تلك المصانع“.
المفتـــرض  مـــن  المصانـــع  أن  وأوضـــح 
للمشـــروعات  مغذيـــة  منتجاتهـــا  تكـــون  أن 
المتوســـطة والكبيرة، وهناك حلقة ناقصة في 
هـــذه المنظومـــة، لأن التواصل بيـــن المصانع 
الصغيـــرة والكبيـــرة مهـــم لضمـــان تســـويق 

المنتجات للمشروعات الكبيرة.
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◄ فاز تحالف بنك أبوظبي الوطني 
والبنك الأهلي المصري للقيام بدور 
المستشار المالي لتمويل توسعات 

شركة الشرق الأوسط لتكرير 
البترول (ميدور) وزيادة طاقتها إلى 

160 ألف برميل يوميا.

◄ أعلن الاتحاد الأوروبي أمس 
رفع حصة تونس من صادرات زيت 

الزيتون بنحو 35 ألف طن، لتصل 
إلى 92 ألف طن سنويا، اعتبارا من 

مطلع العام المقبل ولمدة سنتين 
لدعم اقتصاد الديمقراطية الناشئة.

◄ توقعت وكالة ستاندرد آند بورز 
للتصنيف الائتماني أن يرتفع عجز 

الموازنة اللبنانية إلى 10 بالمئة من 
الناتج المحلي الإجمالي في العام 

الحالي، بسبب تأثير تدفق اللاجئين 
على الأوضاع  المالية للبلاد.

◄ أظهرت مسودة أولية للموازنة 
الجزائرية لعام 2016 أنها تدرس 
تطبيق زيادات ضريبية وفرض 

رسوم على الواردات ورفع أسعار 
وقود الديزل والكهرباء لمواجهة 

تراجع إيراداتها النفطية.

◄ قالت وكالة ستاندرد آند بورز 
للتصنيف الائتماني، إن الاتفاق 
الذي توصلت إليه إيران بشأن 

برنامجها النووي، قد يؤدي إلى 
حدوث انتعاش في الاقتصاد 

الإيراني، وإلى تعزيز التمويل 
الإسلامي.

◄ اقترحت لجنة تمولها صناعة 
الغاز الصخري على بريطانيا أن 

تستخدم عائدات تلك الصناعة 
لتمويل وتطوير مشروعات 

لامتصاص انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون وتخزينها تحت الأرض.

باختصار

بدأ العد التنازلي لافتتاح مشــــــروع الألف مصنع بمنطقة القاهرة الجديدة، خلال شــــــهر 
أكتوبر المقبل، وســــــط حالة من الترقب، حيث تضاربت الآراء بشأن آفاق التشغيل وقدرة 

تلك المصانع على التكامل مع النشاط الاقتصادي في البلاد.

آراء متضاربة بشأن آفاق تشغيل مشروع الألف مصنع في مصر
[ اقتصاديون يؤكدون افتقار المشروع للتنسيق مع القطاعات المساندة  [ الحكومة تؤكد أن جميع المصانع تنتظر قرار البدء بالتشغيل

قرارات حكومية عليا بإنشاء المشاريع وتحريك عجلة الاقتصاد لكنها تفتقر أحيانا إلى النسيق

محمد جنيدي: 

هناك حلقة ناقصة والتواصل 

بين المصانع الصغيرة مهم 

لضمان التسويق

علاء عبدالعزيز: 

المصانع جاهزة وتنتظر 

طلبات المستثمرين لكي 

تبدأ التشغيل والإنتاج

} أبوظبــي- أعلـــن محافـــظ البنـــك المركزي 
أن  المنصـــوري،  راشـــد  مبـــارك  الإماراتـــي 
الإمارات ليســـت لديها خطط للتخلي عن ربط 

العملة المحلية بالدولار.
وقال إن ربط الدرهم بالدولار خدم الاقتصاد 
الإماراتـــي طـــوال الوقت، وأن البنـــك المركزي 

”يحافظ على التزامه الراسخ بهذا الربط“.
وزادت مراهنـــات المســـتثمرين علـــى أن 
الـــدول الخليجية قد تتجـــه للتخلي عن ربط 
عملاتها بالدولار بعـــد تخفيض قيمة الصين 

لليوان وسماح كازاخستان بتعويم عملتها.
وكانـــت الســـعودية قد أكدت أنه ليســـت 
لديهـــا خطط لفـــك ارتبـــاط الريـــال بالعملة 

الأميركية.
وكانت المراهنـــات على فك ارتباط الدرهم 
الإماراتي قد ارتفعت خلال الأسابيع الماضية 
لتصل إلـــى ذروتها في 10 ســـبتمر الجاري، 

بحسب بيانات وكالة بلومبرغ الاقتصادية.
وبلغت العقود الآجلة لســـنة واحدة على 
العملة ذروتها في ذلك اليوم، وهو مؤشر على 
الاتجاه المســـتقبلي للدرهـــم، لكنها تراجعت 

بشكل كبير منذ ذلك الحين.
في هـــذه الأثنـــاء أظهرت بيانات رســـمية 
أمـــس، أن الأصـــول الخارجية للبنـــك المركزي 
انخفضت في نهاية أغســـطس بنســـبة 7.6 في 
المئة بمقارنة سنوية لتبلغ نحو 72 مليار دولار.

الإمارات تجدد التزامها

بربط الدرهم بالدولار

} مؤسسا شركة ثيرتي وان (31) الفرنسيان يعرضان أمس الدراجة الكهربائية التي تنتجها الشركة، بعد تلقيهما دعوة للمشاركة في معرض ”صنع 
في فرنسا“ والذي تبدأ فعالياته بنيويورك يوم 26 سبتمبر الجاري.

انحدار كبير في إيرادات الموازنة الكويتية
} الكويت - أكدت بيانات وزارة المالية المالية 
الكويتيـــة أمس أن الدخل العـــام في الكويت 
سجل انخفاضا كبيرا خلال الأشهر الخمسة 
الأولى من الســـنة الماليـــة الحالية التي بدأت 
في مطلع أبريل الماضي، بسبب تراجع أسعار 

النفط العالمية.
الدولـــة  عائـــدات  أن  الأرقـــام  وأظهـــرت 
المصدرة للنفط انخفضت بنســـبة 42.5 بالمئة 
بين مطلـــع أبريل ونهاية أغســـطس الملضي 
وبلغت نحو 24.2 مليار دولار، وهي أول أرقام 

تنشرها الوزارة خلال العام الحالي.
وكانت الكويت قد توقعت هذا الانخفاض 
الكبير في العوائد، حيث تضمنت ميزانيتها 
الحاليـــة عجـــزا بعد ســـنوات من تســـجيل 

فوائض مالية ضخمة بفضل ارتفاع أســـعار 
الخام.

وتراجعـــت العائـــدات من النفـــط لوحدها 
بنفس النسبة تقريبا، وبلغت نحو 22.8 مليار 
دولار، حيث لا يزال النفط يشكل نحو 94 بالمئة 
مـــن الدخل العـــام. وتتوقع ميزانيـــة الكويت 
للسنة المالية الحالية عجزا تزيد قيمته عن 23 

مليار دولار.
وتضـــخ الكويـــت حاليا نحـــو 2.8 مليون 
برميل من الخام يوميا، وقد ســـجلت فوائض 
مالية تراكمية خلال الســـنوات المالية الســـت 

عشرة الماضية.
ويبلغ عدد المواطنين في الكويت 1.3 مليون 
نســـمة في ما تقدر احتياطاتهـــا المالية بنحو 

592 مليـــار دولار، وهي مســـتثمرة في الخارج 
وخاصة في الولايات المتحدة.

واســـتندت موازنـــة الكويـــت الحالية إلى 
سعر 45 دولارا لبرميل النفط مقارنة باعتمادها 
على سعر 75 دولارا في ميزانية العام الماضي.

وقـــال وزيـــر المالية أنـــس الصالـــح، يوم 
الأربعاء، إن العجز في الموازنة ســـينخفض إذ 
بلغ متوســـط ســـعر النفط أعلى من 45 دولارا 
للبرميل، وأن العجز سيختفي إذا بلغ متوسط 

سعر البرميل 73 دولارا.
وســـبق أن رفعت الكويت الدعم المالي عن 
الديزل ووقـــود الطائرات مطلع العام الحالي، 
وهي تفكـــر في تخفيف الدعـــم المالي الضخم 

الذي تخصصه للكهرباء والبنزين.

فـــي هـــذه الأثنـــاء أكـــدت نـــوال الفزيـــع 
محافظـــة الكويت لدى منظمـــة أوبك أمس أن 
المنظمة تحتـــاج لمزيد من البيانـــات الصينية 
التي تعكس الطلـــب الفعلي لتتمكن من تقييم 

مستوى الطلب.
وقالت إن ســـوق النفط ستتوازن من تلقاء 

نفسها ولكن ينبغي التحلي بالصبر.

نوال الفزيع: 

أسواق النفط العالمية 

ستتوازن من تلقاء نفسها 

ولكن ينبغي التحلي بالصبر

إسلام عبدالعاطي: 

ضمان تسويق المنتجات

 أهم من الإنتاج فبدونه 

سينهار النشاط ويتعثر

اقتصاد
سوق الكويت 

5.713.99

1.13%

4.479.05

1.23%

سوق مسقطسوق قطر

3.625.16

0.78%

5.744.76

0.57%

سوق السعودية

7.470.19

0.73%

سوق البحرين

1.283.65

0.72%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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11.418.68

1.21%



أميرة الحبر

}  أكدت مريم الصادق المهدي، نائبة رئيس 
حزب الأمة القومي المعارض، فشــــل مشروع 
النظام الحالي في السودان الذي ظلّت تنادي 
بــــه الحكومــــة طيلة الســــتة وعشــــرين عاما 
الماضيــــة. وشــــدّدت المعارضة الســــودانية، 
في حــــوار مع ”العرب“، علــــى أن حالة الغبن 
الاجتماعــــي المتصاعدة والخلافات الداخلية 
التي تعصف بالقيادة الإخوانية في الحكومة 
الســــودانية محرّكان أساسيان لحالة الرفض 
الشعبية والسياســــة المتصاعدة ضد النظام 

الحاكم في السودان.
وفــــي محاولــــة للســــيطرة علــــى الدولــــة 
المتآكلــــة وآلياتهــــا الضعيفة، عمــــد النظام 
الحاكم إلى استبدال القوات النظامية بقوات 
أخــــرى تنحدر من ميليشــــيات قبليــــة لتأمين 
نفســــه، وفق مريم المهدي، التــــي حذرت من 
أن هــــذه القوات ليســــت مســــلّحة ومدرّبة بل 
تحرّكها قضايا شــــخصية، الأمر الذي تسبّب 
في حــــدوث انتهاكات كبيــــرة وجرائم جديدة 
تضــــاف إلى ملــــف الرئيس الســــوداني عمر 
البشــــير الموجود بين يدي محكمة الجنايات 
الدوليــــة التــــي أصــــدرت فــــي حقــــه مذكــــرة 
توقيف لمحاكمته بتهــــم ارتكاب جرائم حرب 
وانتهاكات حقوق الإنسان، وأضيفت مؤخرا 
تهمــــة الإبــــادة الجماعية، حين تمــــت إدانته 

باستخدام القنابل العنقودية.
في ظــــلّ الظروف الحاليــــة، تقول المهدي 
إنــــه لم يعد هناك بدّ مــــن تغيير النظام، حتى 
لو احتاج الأمر قوة السلاح، وهو النهج الذي 

اتبعه عمر البشير منذ انقلاب سنة 1989، وهو 
القائل ”جئنا بالقوة ولــــن نذهب إلا بالقوة“. 
وهــــذا النهج، إلى حد هــــذه اللحظة، هو الذي 
رسخ سياسته وسلطته، لكن في المقابل أدى 
إلى عدم استقرار البلاد سياسيا واقتصاديا.

الانتفاضة الشــــعبية الشــــاملة لإزالة هذا 
النظام مــــن أكثر الخيــــارات المطروحة بقوة 
في الوقــــت الحالي، لكن من المتوقّع أن يكون 
ثمن هذا الخيار باهظا لأن النظام، ومن خلال 
تجارب سابقة، لن يتوانى عن استخدام العنف 
إلى درجة القتل، ضدّ المسيرات السلمية، كما 
وقــــع في أحــــداث ســــبتمبر 2013 عندما خرج 
الناس فــــي مظاهــــرات مطالبين  بعــــدم رفع 

الأسعار ورفع الدعم عن المحروقات.

خيار الحوار

حول اســــتمرار الحوار كخيار للمعارضة 
في التعامل مع الحكومة، أكدت مريم المهدي 
وجــــود مجموعــــات داخــــل النظــــام ليس من 
مصلحتهــــا أن يتــــم الحــــوار والتغيير، لأنها 
متورطة في ملفات انتهاكات لحقوق الإنسان 
فــــي دارفــــور وكردفــــان والنيــــل الأزرق وفي 
المناصير وكجبار وبورتســــودان، إضافة إلى 
مجموعة أخرى استشــــرت من خلال اختلاس 
أموال الشــــعب الســــوداني، وهي متورّطة في 
قضايــــا فســــاد، وأي تغيير يمكــــن أن يحصل 

سيكشفها.
ويقــــف أصحاب المصالح والمســــتفيدين 
مــــن النظام الحالي في الســــودان حجر عثرة 
أمام مســــاعي التغيير، وعلى رأس هؤلاء نجد 
جهاز الأمن الوطني الذي يحكم سيطرته على 
الوضــــع السياســــي والاقتصــــادي، ومختلف 
الأجهزة الرئيســــية فــــي الدولــــة. وقد ظهرت 
قوّة هذا الجهاز ومــــدى تأثيره في مطلع هذا 
العام على إثــــر التغييرات الدســــتورية التي 
جرت وأنهت كل قوانين المحاسبة والشفافية 
المذكورة في الدســــتور، فجهاز الأمن ورئاسة 
الجمهوريــــة غير خاضعين لرقابــــة البرلمان، 
لذلك تغول الجهاز علــــى اختصاصات وزارة 

الداخلية والشرطة، وسيطر على وزارة العدل 
وحتى الجيش السوداني، وكون قوات الدعم 
الســــريع بصورة غير دستورية، وقد أصبحت 
هــــذه القوات خــــارج نطاق المحاســــبة أيضا 
لأنهــــا تتبع رئيس الجمهورية الذي لا يخضع 

لرقابة البرلمان.
وأشــــارت نائبة رئيس حزب الأمة إلى أن 
الحــــوار يواجه صعوبة كبيــــرة، لأن المؤتمر 
الوطنــــي يســــتغل أي مناســــبة للجلوس مع 
القــــوى السياســــية لتكريــــس حكمــــه، وهذه 
معضلــــة نحتاج أن نقــــف عندهــــا ونفكر في 
طريقة لتفعيل الحوار بإعتباره وسيلة تفضي 
إلــــى التغييــــر المطلوب؛ خاصــــة وأن القوى 
السياســــية كلهــــا مؤمنــــة بالحــــوار وأعلنت 

جاهزيتها للتحاور.  
وشدّدت المهدي على أن وجود تنسيق بين 
قـــوى معارضة الداخل خصوصـــا بعد توقيع 
نداء الســـودان في ديسمبر الماضي ثم إعلان 
باريس، كما أن الجبهة الثورية أعلنت بوضوح 
التزامها بوحدة البلاد والحوار كمدخل أجدى 
للتغير في الســـودان، أعاد الحوار مرة أخرى 
ومـــن ثم واصلنا العمل التنســـيقي عبر حملة 
أرحل التي نجحت عبر لجنة تنســـيقية شملت 

كل مكونـــات نداء الســـودان الثلاثة بالداخل: 
حـــزب الأمة وقوى الإجمـــاع الوطني ومبادرة 
المجتمـــع المدنـــي، والجبهـــة الثوريـــة فـــي 
الخارج. وفي ردها على ســـؤال حول اســـتلام 
حـــزب الأمة أموالا من الحزب الحاكم، قالت إن 
حزب الأمة اســـتلم مليارين من الجنيهات من 
جملة ستة عشر مليون دولار صادرتها الإنقاذ 
عقب الانقلاب مباشرة وهذا المبلغ، لا يتجاوز 

10 بالمئة من حقوقنا.

عودة الصادق المهدي

 حول عــــودة رئيس حــــزب الأمة الصادق 
المهدي مــــن منفــــاه الإختياري فــــي القاهرة 
أكدت مريم على أهمية وجوده داخل السودان 
لأســــباب كثيــــرة منهــــا التعبئة السياســــية 
والقرار السياســــي والتشــــاور. وأضافت أن 
البشــــير في رده على سؤال عن إمكانية عودة 
الصــــادق المهدي للخرطــــوم ضرب بيده على 
المنضــــدة وقــــال ”لن يعــــود وأغلقنــــا أمامه 
الأبواب“. وأكّدت على أن مسألة عودة المهدي 
من عدمها يروج لها النظام ليشغل بها الناس 

والإعلام.

وحول علاقــــة حزب الأمة بتنظيم الإخوان 
الدينيــــة  المرجعيــــة  باعتبــــار  المســــلمين 
المشــــتركة بينهمــــا، قالت مريــــم المهدي إن 
للحــــزب نظــــرة موضوعيــــة للإخــــوان، ولــــم 
يتعامل معهم بعدائية بل هم من بادر بالعداء، 
وطريقتهم المتعالية ســــببت لهم الرفض في 

كل العالم. 
وختمت مريم المهدي حديثها مع ”العرب“ 
مشــــيرة إلى أن الإخــــوان ارتكبوا أكبر خيانة 
فــــي تاريــــخ البــــلاد بالانقلاب على الســــلطة 
الشــــرعية، وكانــــت فكرتهم آنــــذاك تقوم على 
تصفية بعض القادة السياسيين، ومن بينهم 
الصادق المهدي، في اليوم الأول من الانقلاب 

لكنهم لم يجدوه.

فاطمة الزهراء كريم الله

}  دعـــا عبداللـــه بوصـــوف، الأميـــن العام 
لمجلـــس الجاليـــة المغربيـــة، في حـــوار مع 
”العرب“، إلـــى ضرورة تحييد ملـــف الهجرة 
سياســـيا، ووضعه ضمن القضايـــا الوطنية 
التـــي يجب أن تنعقد حولهـــا التوافقات وألا 
تخضـــع للمزايـــدات السياســـية، لأن الأمـــر 
يتعلـــق بمســـتقبل أكثر مـــن أربعـــة ملايين 
مغربي وبمستقبل المغرب، وبالتالي لا يمكن 
معالجة هـــذه القضايا من خلال مجموعة من 

الشعارات.
وعـــن حصيلـــة الحكومـــة فـــي تدبيرها 
لهـــذا الملف، قال المســـؤول في المؤسســـة 
الاستشـــارية، إن الحكومـــة فـــي حاجـــة إلى 
عملية تحسن، وما الخطاب الذي ألقاه الملك 
محمد السادس بمناسبة عيد العرش إلا دليل 
علـــى ذلك خاصة أنه أشـــار إلى وجود نقص 
في الأداء، ذا لابد أن يتغير وضع المؤسسات 

ودور الفاعل الحكومي“.
ورصـــد بوصوف أهـــم التحديـــات التي 
والعربيـــة  المغربيـــة،  الجاليـــة  تعيشـــها 
عمومـــا، قائـــلا إن التغييرات التي تعيشـــها 
المجتمعات الأوروبية منذ سنة 2008 والأزمة 
المتطـــرف  اليميـــن  وصعـــود  الاقتصاديـــة 
ومواجهة الإسلاموفوبيا، كلها أسباب جعلت 
الجاليـــة مضغوطا عليها، وبالتالي معاناتها 
تضاعفـــت عما كانـــت عليه من قبـــل في عدة 
مجالات علـــى غـــرار أزمة الســـكن والصحة 
والتمـــدرس فـــي بلـــدان كثيـــرة كأســـبانيا 
وإيطاليـــا حيث تضررت مـــن الأزمة، دون أن 

ننسى الحديث عن تمزق الهوية الذي تعيشه 
الأجيال المولودة فـــي أوروبا. ودعا في هذا 
الجانـــب القطاعات الحكومية والمؤسســـات 
الدســـتورية إلـــى ضرورة التنســـيق والعمل 
لمتطلبـــات  للاســـتجابة  مشـــتركة  بصفـــة 
الجالية، مطالبا الحكومة بأن تبلور سياســـة 
مغربية للهجرة في مستوى الانتظارات، تقوم 
على إشراك أفراد الجالية المغربية بالخارج 
فـــي المؤسســـات العموميـــة، مما ســـيمكن 
مغاربة العالم من إيصـــال همومهم إلى هذه 

المؤسسات.
وعن المجالات والأولويات التي سيشتغل 
عليهـــا المجلس قـــال عبداللـــه بوصوف إن 

المجلس ســـيعمل على توفيـــر حيّز كبير من 
الاهتمام لفئة الشباب ولإشكالاتهم المختلفة، 
خاصة أننا نلاحظ فـــي الآونة الأخيرة توجّه 
مجموعة من الشباب المغاربة في الخارج إلى 
مناطق النزاع في العالـــم، في العراق وليبيا 
وبعض الدول الأفريقية وسوريا حاليا. وهذه 
إشكاليات حقيقية وخطيرة تهدد السلم سواء 
داخل بلدان الإقامـــة أو في المغرب، كما أنها 
تساهم أيضا في تشـــويه الصورة الجماعية 

للمغاربة، والعرب المقيمين في الخارج.
وأضـــاف عبداللـــه بوصـــوف أن الجيـــل 
الجديد من شـــباب الجاليـــة لا يجد المراجع 
الدينيـــة الكافيـــة حـــول المذهـــب المالكـــي 
المغربي المتسم بالاعتدال، في حين نجد في 
بعـــض المكتبات الأوروبيـــة، مراجع خطيرة 
ويمكن أن تكون لها عواقب وخيمة على تدين 
المغاربـــة المقيمين بالخارج، وبالتالي علينا 
أن نتحرك في أقرب فرصة لفتح نقاشـــات في 
إطار خطاب إمارة المؤمنين، لكونها مرجعية 
روحية للمغاربة والأفارقة والأجانب، ولكونها 
تشـــمل جميـــع الديانات ولا تعـــرف الحدود، 

وهو شيء يساعد على التعايش.
مـــن جهـــة أخـــرى عبـــر بوصـــوف عـــن 
تأســـفه لما أسماه بـ ”المســـتوى المتدني“، 
الذي كشـــفت عنه تطورات الملـــف القضائي 
المفتـــوح، ضد الصحفيين الفرنســـيين إريك 
لوران وكاثرين غراسيي، اللذين وجهت لهما 
تهمة الابتزاز، ضـــد الدولة المغربية، واصفا 
القضيـــة بـ“الفضيحـــة الأخلاقيـــة“، واعتبر 
أن ”تاريخ ممارســـة الصحفيين الفرنســـيين 
لأسلوب الابتزاز مع المغرب ليس وليد اليوم، 
فقد نهجا نفس الطريق ومارســـا ابتزازا من 

نوع أخر في كتاب ”الملك المفترس“.
وأشـــار المتحـــدث إلى أن  الأمـــر يتعلق 
بــــ ”ابتزاز رئيس دولـــة“، الأمر الذي لا يمكن 
إلا أن يعتبـــر قمـــة الانتهاك للقواعـــد النبيلة 

لممارسة الصحافة وللقانون.
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لقاء
مريم المهدي: خيار التغيير المسلح قادم حال فشل الخيارات السلمية

أمين عام مجلس الجالية المغربية: ملف الهجرة يجب ألا يخضع للمزايدات السياسية

[ النظام السوداني يحتمي بالميليشيات القبلية [ الوضع في السودان خطير وإذا لم تتم محاصرته سيؤثر سلبا على كامل المنطقة

لـــم يعد هناك بد مـــن تغيير النظام، حتى لو احتاج الأمر قوة الســـلاح، وهو النهج الذي اتبعه 

الرئيس السوداني عمر البشير منذ انقلاب ١٩٨٩.

انضمـــام الشـــباب المغاربة في الخارج إلى التنظيمات المتشـــددة إشـــكاليات خطيرة تهدد 

السلم سواء داخل بلدان الإقامة أو البلد الأصل.

أكّدت نائبة رئيس حــــــزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي مواصلة العمل عبر انتفاضة 
شــــــعبية من أجل التغيير في الســــــودان الذي أنهكه المشروع الإســــــلامي الذي أثبت فشله 
على مدى حوالي ســــــت وعشرين سنة. وقالت المهدي، في حوار مع ”العرب“ إن الوضع في 
السودان لن يستمر على حاله لسنوات أخرى وسيتم التغيير سواء عن طريق الخيار السلمي 

أو الخيار المسلّح.

أثّرت العمليات الإرهابية التي تعرّضت لها بعض الدول الأوروبية، في الفترة الماضية، على 
ــــــة في هذه البلدان وفي العالم عموما، الأمر الذي يســــــتوجب، وفق  وضــــــع الجاليات العربي
ــــــة المغربية المقيمة بالخارج، اهتمام حكومات  ــــــه بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالي عبدالل

بلدان المنشأ بوضع أبنائها في بلدان المغرب.

الغضب الشعبي متصاعد في السودان منذرا بثورة قد تكون الأشد في المنطقة

المهدي  الصادق  عــودة  مسألة 

النظام  لــهــا  ـــروج  ي عــدمــهــا  مــن 

ــحــاكــم لــيــشــغــل بــهــا الــنــاس  ال

والإعلام

◄

الانتفاضة الشعبية الشاملة من 

بقوة  المطروحة  الخيارات  أكثر 

في الوقت الحالي لتغيير النظام

◄

عبدالله بوصوف: 

غيـــاب مراجـــع دينية حول الإســـلام 

المعتـــدل يدفع مســـلمي أوروبا نحو 

مراجع  المتشددين

g

مريم المهدي:

الأمـــوال التي اســـتلمها حـــزب الأمة  

من النظام جزء يسير من ممتلكاته 

المصادرة منذ الانقلاب 

g

انتشار التشدد في أوروبا سببه غياب مراجع ومؤسسات تهتم بالتسويق للإسلام المعتدل



عمارة محمد الرحيلي

} العلاقـــة التـــي تحكـــم إيران بـــدول الخليج 
العربيـــة لا تســـتند على مبدأ الجـــوار بقدر ما 
تتأســـس على النزعة الطائفيـــة المذهبية التي 
تســـعى طهران لبثهـــا في النســـيج المجتمعي 
الخليجي متكئة في ذلك علـــى التنوع المذهبي 
الموجود في المنطقة ومســـتغلة الشيعة العرب 
في مشـــروع تصديـــر ثورتهـــا منذ بشّـــر بها 
الخميني بعـــد 1979، معتبرا صحبة مرجعيات 
قم أن تشـــييع الخليج وسنّته هو هدف الثورة 

الإيرانية.
التدخـــلات الإيرانيـــة في الخليـــج تعتمد 
اســـتراتيجية الأذرع العســـكرية التي تكونها 
طهران وتسلحها وتدربها بغية تغيير الأنظمة 
السياسية في دول المنطقة من أجل تحقيق حلم 
الهلال الشـــيعي الذي يمتد من بيروت ودمشق 
وبغـــداد إلـــى عواصـــم دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي وصولا إلى اليمـــن وباب المندب في 
اتجاه مصـــر التي يعتبرها الولي الفقيه بوابة 

أفريقيا لنشر التشيع.
خـــلال اجتمـــاع المجلس الـــوزاري لمجلس 
التعاون الخليجي في جلســـته الـ136 الذي عقد 
بالعاصمـــة الســـعودية الرياض، حـــذر وزراء 
خارجيـــة دول الخليـــج فـــي البيـــان الختامي 
لجلســـتهم من أن ”سياســـة إيران القائمة على 
التدخل في شـــؤون دول المجلس، تحمل تهديدا 
خطيـــرا للأمـــن والســـلم الإقليمـــي والدولي، 
وتنذر باشـــتعال حرب طائفية خطيرة لا يمكن 

السيطرة عليها أو التحكم فيها“.
كمـــا أعرب المجلـــس الوزاري عـــن ”رفضه 
التام لاســـتمرار التدخلات الإيرانية في الشأن 
الداخلـــي لدول مجلـــس التعـــاون، ومحاولات 
بـــث الفرقة والفتنـــة الطائفية بـــين مواطنيها 

ومصالـــح  واســـتقرارها  بأمنهـــا  والإضـــرار 
مواطنيها، ســـواء من خلال إيواء الهاربين من 
العدالة أو فتح المعسكرات لتدريب المجموعات 
الإرهابيـــة أو تهريـــب الأســـلحة والمتفجـــرات 
لتنفيذ عمليات إرهابية داخل دول المجلس، كما 
حدث مؤخرا في مملكـــة البحرين، أو عبر دعم 
التخريـــب والإرهاب والتحريـــض على العنف، 
أو مـــن خلال التصريحات التي تصدر عن كبار 

المسؤولين الإيرانيين“.
هذا التحذير الخليجي للولي الفقيه يصدر 
عن موقف قوة، إذ أن تصدي السعودية وقوات 
التحالف العربي للمشـــروع الصفوي في اليمن 
الهـــادف إلـــى مســـاندة الحوثيين للســـيطرة 
على اليمن، وكذلك مســـاندة الثورة الســـورية 
والمطالبة برحيل بشـــار الأســـد الـــذي يعتبره 
العديد مـــن المحللين والمتابعـــين بمثابة وكيل 
أعمـــال لطهـــران، كل هذه الأمـــور جعلت إيران 
تـــدرك أن مشـــروعها غيـــر قابـــل للتطبيق في 
المنطقة لذلك نراها تســـتميت فـــي دعم أذرعها 

التي صنعتها لزعزعة استقرارها.
فالإيرانيون حســـب تعبير د. حامد الخليفة 
فـــي دراســـته التحليليـــة ”نظريـــة أم القـــرى 
الإيرانية والطريق إلى مكة والمنامة ومخاطرها 
علـــى دول الخليج العربي“: عملـــوا بنظرية أم 
القرى الإيرانية والطريق إلى مكة والمنامة التي 
ترمي إلى اســـتباحة الخليج العربي والهيمنة 
على ثرواته وتبديل هويته واجتياح أهله، ذلك 
أنّ نظريـــة أم القرى تجعل إيران دار الإســـلام 
الصفـــوي وما ســـواها من بلاد المســـلمين هي 
دار حرب مباحة الحدود والدم والمال والعرض 
لأنهـــا دار النواصـــب والمرتديـــن بزعمهم! كما 
يحصـــل اليوم في كثير مـــن الأحداث المتجددة 
فـــي لبنان وحوثية اليمن، وكما رأى العالم ذلك 
جليـــا في العراق، ويـــراه اليـــوم عيانا جهارا 

نهارا في سوريا بكل مآسيه وآلامه المريرة.
تجدر الإشارة هنا إلى أن نظرية ”أم القرى 
الشـــيعية“ كان محمد جـــواد لاريجاني هو من 
صاغهـــا، وقدّمها إلى القـــارئ العربي د. لبيب 
المنور ســـنة 2008 وصدرت عن مركز الدراسات 
العلميـــة فـــي مكـــة المكرمـــة. ومحمـــد جـــواد 
لاريجاني هو الشـــقيق الأكبر لعلي لاريجاني، 
ويعتبـــر محمد جواد أبـــرز خبـــراء إيران في 

مجال الفيزياء، وهو رئيس مؤسســـة دراسات 
العلوم. تولى منصب مســـاعد وزير الخارجية 

لعدة سنين في عهد الخميني.
ومـــن أقوال جـــواد لاريجاني فـــي نظريته 
نجد ”بعد انتصار الثورة الإســـلامية في إيران 
والقيادة الحقة للإمام الخميني أصبحت إيران 
أم القرى دار الإســـلام، وأصبـــح عليها واجب 
أن تقـــود العالم الإســـلامي، وعلى الأمة واجب 
ولايتهـــا، أي أن إيـــران أصبحت لهـــا القيادة 
لـــكل الأمة“، وكذلك قولـــه ”الواقع أن إيران هي 
(أم القـــرى/ دار الإســـلام). انتصـــار أو هزيمة 
إيـــران همـــا انتصـــار وهزيمة الإســـلام. ومن 
ناحية أخرى، إيران هي مهد الإســـلام الحقيقي 

والخالص“.
فمن خلال هذه الأقـــوال يتبينّ مدى طائفية 
إيران ومشروعها الثيوقراطي المذهبي وسعيها 
إلـــى تحقيقـــه وجعل نفســـها المرجـــع الديني 
والسياســـي في العالمين العربي والإســـلامي، 
لذلك كان الشـــيعة العرب وقودا لمشروعها هذا. 
وتصريحات مســـؤولي طهران تثبت طائفيتهم 
ومذهبية مشـــروع تصدير ثورتهم فنجد قاسم 
سليماني، يصرح بأن ”إيرانات جديدة ستظهر 

فـــي المنطقة.. ومنها البحرين، وســـتكون مصر 
إيرانية شـــاؤوا أم أبـــوا.. وبلادنا حاضرة في 
لبنـــان والعراق، وأن هذيـــن البلدين يخضعان 
بشـــكل أو بآخر لإرادة طهـــران وأفكارها، وأن 
إيـــران بإمكانها تنظيـــم أيّ حركة تـــؤدي إلى 
تشكيل حكومات إســـلامية هناك بغية مكافحة 
الاســـتكبار“. وهذا يؤدي حسبما يُفهم من هذه 
التصريحات إلى أن أذرع الولي الفقيه بإمكانها 
أن تؤســـس نواتات لحكومات إســـلامية تابعة 
لطهـــران وتدور فـــي فلكها في كل مـــن العراق 

وسوريا ولبنان واليمن والبحرين.
كمـــا أن كل ما تقوم بـــه طهران من تدخلات 
في شـــؤون الدول الخليجية والمنطقة العربية 
نابـــع من خطة الولي الفقيه الخمســـينية التي 
تهدف إلى تشـــييع العالمين العربي والإسلامي 

في خمسين عاما.
دول الخليـــج العربي لا بد لهـــا من توحيد 
الجهود لمنع التمدد الإيراني في المنطقة ووقف 
مشـــروع تشـــييع المجتمعات وصـــد مخططات 
التقســـيم التي يســـعى نظام الولي الفقيه إلى 
تطبيقها فـــي المنطقة ما جعـــل بعض الخبراء 
فـــي الشـــؤون الإيرانيـــة يشـــبهون مخططات 

طهران بمخططات إســـرائيل التقسيمية، فنجد 
د. عبدالله النفيســـي، الخبير الاستراتيجي في 
السياســـة الإيرانية، يقول ”إن الإيرانيين وهم 
يحتلـــون أراض عربيـــة في الأحـــواز والجزر 
الإماراتية، يشـــعرون بعزلـــة ثقافية ويحملون 
الكراهيـــة للعـــرب، وهم يتشـــبهون فـــي هذه 
الكراهية بيهود إسرائيل المتعصبين، ومخطط 
إيران فـــي المنطقة لا يقل خطـــورة عن المخطط 
الصهيوني، بل هـــو يتقاطع معه ويحقق نفس 
أهدافه، ببســـط نفوذ التشيع وفرض سياسات 

التقسيم“.
الحرب الطائفية الإيرانية التي تحذر منها 
الدول الخليجية لـــن تخمد نيرانها إلا بتعطيل 
مرتكـــزات دعمها ببيان مخاطر سياســـة الولي 
الفقيـــه علـــى كل المنطقـــة العربيـــة وتحصين 
المجتمعـــات داخليا من فتن المذهبيـــة الدينية، 
ويكون الأمر متعاضدا مع اســـتراتيجية أمنية 
تقضي على خلايا أذرع طهران العسكرية، وكل 
هذا يندرج في خطة محاربة الإرهاب والتطرف 
والغلو مهما كان مأتاه ومهما كانت مرجعياته 
وأسســـه المذهبية والدينية سواء كان سنيّا أو 

شيعيا.
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إسلام سياسي
نظرية {أم القرى الشيعية} أساس مشروع الولي الفقيه الطائفي

المســــــعى الإيراني لزعزعــــــة أمن منطقة الخليج باعتماد خطط تشــــــييع المجتمعات العربية 
ــــــرات الخليجية من حرب دينية مذهبية طائفية قد  والإســــــلامية لا يزال متواصلا، والتحذي
تدخــــــل المنطقة في أتون صراع لا تعرف نتائجه، يندرج ضمن مســــــعى خليجي للتصدي 
ــــــي الفقيه يعتمد نظرية ”أم القرى  إلى هذه المشــــــاريع الإرهابية العنفية، ذلك أن نظام الول
الشــــــيعية“ التي لا ترى في الإسلام إلا إسلام إيران ولا ريادة ولا قيادة للعالم الإسلامي 

إلا بانتهاج تعاليم ثورة الخميني.

التدخل الإيراني في شؤون دول الجوار ينذر بحرب دينية لا يمكن السيطرة عليها

[ إيران ترى في مذهبيتها مهد الإسلام الصحيح [ أذرع طهران المسلحة أكبر تهديد لاستقرار المنطقة العربية

مخطط إيران لا يقل خطورة عن 

المخطط الصهيوني، بل يتقاطع 

معه ليحقق نفس أهدافه، ببسط 

نفوذ التشيع وفرض التقسيم

◄

«الداعـــون إلـــى التجديد يقعـــون في أخطاء كثيـــرة لأنهم غيـــر متقنين لأي 

قواعد علمية صحيحة، وهنـــاك بعض التنظيمات الإرهابية التي تتبنى هذه 

المفاهيم بطرق خاطئة في التنفيذ، مما يســـيء إلى الإســـلام».

عبدالفتاح العواري
عميد كلية أصول الدين بالقاهرة

«نعلـــم أن بوكو حـــرام مرتبطة بداعـــش وتتلقى دعما من هـــذا التنظيم. 

فالتصدي لبوكو حرام هو التصدي لداعش. ولا يمكننا تمييز الإرهاب وفق 

المناطق، إنه الإرهاب نفســـه مســـتلهما من أيديولوجيا الموت نفســـها».

فرنسوا هولاند
الرئيس الفرنسي

«على العلماء بيان أحكام الشرع فيما يطرحه الإرهابيون والمتطرفون 

من آراء يدعون أنها من الشريعة، وهي في الحقيقة شذوذ عن أحكام 

الشرع، وتنقية الكتب الفقهية من الآراء التي يظهر فيها الغلو».

محمد رأفت عثمان
أستاذ في الفقه المقارن

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أعلن المتحدث باسم القوات 
المسلحة المصرية العميد محمد 
سمير، أن حصيلة اليوم العاشر 

لعملية ”حق الشهيد“، أسفرت 
عن قتل 6 من العناصر الإرهابية 
أثناء قيامهم بزرع عبوات ناسفة 
لاستهداف القوات، والقبض على 

22 فردا مشتبها بهم أثناء عمليات 
التمشيط والمداهمة لمعاقل هذه 

العناصر.

◄ عزلت السلطات التونسية في 
الأشهر الأخيرة 110 عناصر في 

أجهزة أمن مختلفة للاشتباه في 
علاقتهم بتنظيمات إرهابية أو 

تعاطفهم معها، حسبما أفاد المكلف 
بالإعلام في وزارة الداخلية وليد 

الوقيني.

◄ قال رئيس القيادة المركزية 
للجيش في جلسة بمجلس الشيوخ، 

عقدت بشأن الصراع ضد تنظيم 
الدولة الإسلامية، إنه لم يطلب قط 

تحريف تقارير المخابرات لكي 
تقدم رؤية أكثر إيجابية للعمليات 

العسكرية في العراق وسوريا.

◄ قالت المجر إنها اعتقلت 29 
مهاجرا خلال اشتباكات على 

حدودها الجنوبية مع صربيا، 
ووصفت أحد المعتقلين بأنه 

”إرهابي تم تحديد هويته“.

◄أفاد تقرير لمنظمة العفو الدولية 
بأن جماعة بوكو حرام قتلت ما لا 
يقل عن 380 مدنيا في الكاميرون 

منذ العام الماضي، وأن قوات الأمن 
تسببت في مقتل عشرات آخرين 

خلال تعقب المسلحين الإسلاميين.

باختصار

محاربة الإرهاب من المنظور الأميركي ليست غاية بل هي توظيف سياسي 

حين  تقع  المفاهيم  قلب  كــارثــة 

مفهوما  المتحدة  الولايات  تتبنى 

انتقائيا تصنف من خلاله الإرهاب 

إلى درجات

◄

داعــش  على  تشن  الــتــي  الــحــرب 

السياسي  الطابع  عليها  يغلب 

الدفاع عن  وهي لا تشن من أجل 

كرامة الناس

◄

فاروق يوسف

التي تقاتل في  } كل الجماعات ”الجهاديـــة“ 
ســـوريا هي تنظيمات إرهابية، سواء صنفتها 
الأمم المتحدة كذلك أم لم تصنفها بسبب حداثة 

ظهورها، فالأمر سواء.
ولا يحتـــاج المرء إلى الكثير من الخبرة في 
الإرهـــاب كي يميز أفعاله أو يتعرّف عليه. فكل 
مـــا تقوم بـــه تلك الجماعات إنما يســـتند إلى 
مبدأ واحد: ممارســـة العنـــف في حق المدنيين 
من خلال إجبارهم على الخضوع لسبل عيش 

لم يختاروها.
لقـــد فـــرض تنظيم داعـــش شـــريعته في 
المناطق الســـورية التي يســـيطر عليها وصار 
معروفا مصير كل مَن لا يســـتجيب لبنود تلك 
الشريعة البدائية التي تتخذ من الدين واجهة 
لهـــا. ســـيكون مصيره الموت ســـحلا أو رجما 
أو شـــنقا أو أن يقطع رأســـه ويعلق على أحد 
الأعمـــدة. هذا ما وقع وما يقع كل يوم من أيام 

الحقبة الداعشية السوداء.
أيمكـــن أن يختلـــف اثنان علـــى أن داعش 
وســـواه مـــن التنظيمـــات غير الشـــرعية هي 

تنظيمـــات خارجة علـــى القانون قامت في ظل 
الفوضى وستظل قائمة ما دامت تلك الفوضى 
قائمة؟ لا أحـــد في إمكانه أن ينكـــر علنا ذلك. 
فالموضـــوع يتعلـــق بجرائم ضد الإنســـانية. 
غير أن هناك اجتهـــادا منافقا يجعل من قتال 
النظام الســـوري مبـــررا للقبـــول بوجود تلك 
التنظيمـــات، غالبـــا ما يســـعى أصحابه إلى 
التلويـــح بوجـــود صلة بين تدخـــل حزب الله 

وســـواه من الميليشيات الشيعية الإرهابية في 
الحرب وممارســـة داعش لنشـــاطه الإجرامي 
علـــى الأراضي الســـورية. وهـــي وجهة نظر 
ســـاذجة لا تعبّر إلا عن خبث يتخذ من الشـــر 

مبررا لشر يقابله.
غير أن كارثة قلب المفاهيم تقع حين تتبنى 
دولـــة ترفع شـــعار الحرب علـــى الإرهاب مثل 
الولايـــات المتحدة مفهوما انتقائيا تصنف من 
خلاله الإرهـــاب إلى درجات. فما هو مضر من 

داعش في العراق قد يكون نافعا في سوريا.
الآن تســـتعد القـــوات الأميركية للعب دور 
أكبـــر في تحريـــر الأنبار العراقيـــة من قبضة 
داعش. ســـيكون انهيار التنظيم الإرهابي في 
الأنبار بداية مؤكدة لهزيمته في العراق. ولكن 
هـــل يحق للمرء في أن يتســـاءل ”لـــمَ لا تفعل 
القـــوات الأميركية الشـــيء نفســـه مع داعش 
في الرقة السورية؟“. ستظل علامة الاستفهام 
قائمـــة. وما يجري على داعش فـــي العراق لا 

يجري عليه في ســـوريا. والمعادلة في سوريا 
تـــكاد تكـــون مختلفـــة تماما عـــن المعادلة في 

العراق.
فالنظام في العراق والذي كان على وشـــك 
الانهيار بســـبب ماكنة الفســـاد التي اخترقته 
هـــو في حاجة إلـــى أن يحقق انتصـــارا يعيد 
إليه شيئا من هيبته، وهو ما مطلوب أميركيا، 
بناء على أن ذلـــك النظام هو عبارة عن طبخة 

أميركية فاشلة.
أما فيما يتعلق بسوريا فإن تنظيم داعش 
هناك يقاتل نظاما، المطلوب أميركيا إســـقاطه، 
كمـــا أن ذلك النظام المســـنود من قبل روســـيا 
وإيـــران لـــن يكون من الســـهل إعـــادة تأهيله 
وطنيا، إن بقي داعش مســـيطرا على المناطق 
التـــي يحتلها الآن أو أزيل كل أثر له. لذلك فإن 
اســـتمرار تنظيم الدولة وسواه من الجماعات 
الإرهابية في الحرب ضد النظام وضد الشعب 
السوري، على حد ســـواء، سيؤدي بالضرورة 
إلـــى إضعاف النظـــام أكثر وتمزيق النســـيج 
الاجتماعي السوري في انتظار لحظة الحسم 

الدولي.
لم يقل أحد في الإدارة الأميركية إن داعش 
في ســـوريا ليس تنظيما إرهابيا، بل قيل على 
لســـان غير مســـؤول أميركـــي، إن الأمر هناك 
مختلف. وهو ما لا يحتاج إلى مزيد شـــرح أو 

إيضاح.
فالحرب التي تشن على داعش يغلب عليها 
الطابع السياسي وهي لا تشن من أجل الدفاع 
عن كرامة الناس التي هدرت من قبل داعش ولا 
عن إنسانيتهم التي نشرتها داعش على حبال 
غســـيل متسخة. فلا يزال الإرهاب إرهابا، غير 

أن طريقة النظر إليه هي المشكلة.

التعامل مع الإرهاب بازدواجية يسقط مصداقية محاربته

دعوة الولايات المتحدة إلى مقاومة الإرهاب وتشــــــكيلها لتحالف دولي غايته القضاء على 
الحركات الجهادية وعلى رأســــــها داعش، يطرح العديد من التساؤلات حول طرق تعاملها 
مع هذه الظاهرة رغم اتكائها عليها في غزوها كلا من أفغانســــــتان والعراق بعد أحداث 
الحادي عشــــــر من ســــــبتمبر ٢٠٠١. فتعامل واشــــــنطن مع الحركات الجهادية في العراق 
يختلف عنه في ســــــوريا، ذلك أن هناك دعوات لإشراك بعض الحركات الجهادية المشابهة 
لتنظيم داعش في محاربته وكأن النصرة وغيرها من الحركات الإسلاموية العنفية ليست 
من حركات التطرف والإرهاب، وهنا تظهر التقسيمات المعيارية الأميركية في التعامل مع 

هذه الظاهرة رغم أن الإرهاب يبقى إرهابا بغض النظر عن مرتكبيه.
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ثقافة
صدرت في الرياض مجموعتان قصصيتان بطريقة برايل للمكفوفين، 
همـــا {الثوب الحنبصـــي} لمحمد بن ربيـــع الغامدي و{أضغـــاث أحلام} 

للكاتب والباحث حسن بن حجاب الحازمي. 

نظمـــت دائـــرة المكتبـــة الوطنية الأردنية نـــدوة عن ديواني {نســـمات 
أردنية} و{مقدســـيات} للشـــاعر ســـعيد يعقـــوب، في القاعة الرئيســـة 

بالمكتبة، بحضور النقاد عماد الضمور ومحمد سمحان وسالم الضوي.

أقام صالـــون قلمي الثقافي، بالقاهرة، مســـاء أمس الخميس ١٧ 
سبتمبر الجاري، ندوة نقاش وتوقيع لكتاب {فرعون ذي الأوتاد} 

للكاتب أحمد سعد الدين.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ صدرت حديثا رواية بعنوان 
”الأكاليل الثلاثة“ للروائي الفرنسي 

فرانسوا جارد، الذي تناول فيها 
قضايا الهوية والتعصب والانتماء. 

◄ عن دار ”الفارابي للنشر“ 
ببيروت، صدر ديوان بعنوان 

”مقامات“ للشاعر حسام تركي. 

◄ يرتقب حضور مشاركين من 
18 دولة من حوض البحر الأبيض 

المتوسط في مهرجان سينما البحر 
الأبيض المتوسط الذي ستحتضنه 
محافظة عنابة الجزائرية من 3 إلى 

10 ديسمبر المقبل. 

◄ تعقد الـ”إيسيسكو“ مؤتمرا حول 
”تعزيز ثقافة الاحترام والتضامن 

الإنساني بين أتباع الأديان“ يومي 
18 و19 سبتمبر الجاري، في بيونس 

آيرس في الأرجنتين، بالتعاون مع 
الفاتيكان، وبالتنسيق مع الحكومة 

الأرجنتينية.

◄ أقامت مكتبة الإسكندرية، 
بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، 

مهرجانا للحرف اليدوية المصرية 
في بلازا مكتبة الإسكندرية، وذلك 

في الفترة من 16 وحتى 18 سبتمبر 
الجاري، في إطار برنامج ”دعم 

التنوع الثقافي والابتكار في مصر“. 

◄ سيرا على إيمان المرصد 
المغربي بعملية التوثيق لأنشطته 

وحفاظا على ذاكرة النصوص 
والمداخلات التي تمت في إطار 
الندوة الدولية حول صورة الأنا 

والآخر في السينما، تم جمع 
المداخلات في كتاب نقدي بعنوان 

”الأنا والآخر في السينما“ بمشاركة 
مجموعة من الباحثين.

باختصار

} بيروت - رواية ”آحاد أغسطس“ ، لباتريك 
موديانو تســـير فـــي إطار رومانســـي، حيث 
ينســـج المؤلف روايته من خـــلال عدة ألغاز، 
هي ”لماذا هرب الراوي مع صديقته ســـيلفيا 
من ضواحي المارن ليختفي في مدينة نيس؟ 
من أين حصلا على العقد الماســـي المُسمّى 
’صليـــب الجنـــوب‘ الـــذي ربّمـــا كان شـــؤما 
عليهما؟ من هما السيد والسيدة نيل؟ ولماذا 
اهتمّا بملاحقة حاملة العقد ورفيقها؟ من هو 
الســـيد فيلكـــور؟ وماذا كان يفعـــل في نيس؟ 

وماذا يربطه بسيلفيا؟“.
الرواية عبارة عن رحلة مشـــوّقة في مدن 

فرنســـية، اســـتعمل فيها موديانو أســـلوب 
”الفلاش بـــاك“، وهو في الوقـــت ذاته يتدخل 
لتعديـــل الأحداث وفق النهايـــة المعلومة له. 
فهو الـــرواي العليـــم، لكنه يبـــدو بعيدا عن 
الأحـــداث المتســـارعة، وهو أســـلوب الأفلام 
البوليســـية، له القدرة على صبغ شخصياته 
بعدّة وجوه، لكنه يبدو متحاملا على البعض 

لغاية قصصية في سرد متنام.
وموديانو كاتب ســـيناريوهات، فقد كتب 
”لاكومب، لوسيان“ مع لويس ماليه سنة 1973 
و”رحلة ســـعيدة“ مع جان بول رابيني ســـنة 
2003. من الأعمال الســـينمائية التي اقتبست 

مـــن إخراج  مـــن مؤلفاتـــه نذكر ”الشـــباب“ 
من  موشي مزراحي عام 1983 و“عطر إيفون“ 

روايته ”البيت الحزين“، من إخراج 
باتريس لوكونت سنة 1994.

وباتريـــك موديانـــو، روائـــي 
فرنسي ولد عام 1945 في بولون ـ 
بيانكور. حائز على جائزة نوبل 
للآداب عـــام 2014. تـــم تحويل 
إلى  روايـــة ”آحاد أغســـطس“ 
بوارييه.  مانويـــل  مـــع  فيلـــم 
كمـــا حصـــل علـــى  الجائزة 
الفرنسية  للأكاديمية  الكبرى 
وجائزة  عـــام 1972،  للرواية 
غونكور عام 1978، والجائزة 

الوطنيـــة الكبرى للآداب عام 1996 
عن مجموع أعماله.

من أعماله نذكر ”شـــوارع الحزام“، ســـنة 

1972، التـــي حصلـــت على الجائـــزة الأدبية 
الفرنسية و“المنزل الحزين“، سنة 1975، التي 
حصلت علـــى جائـــزة المكتبات 
و“كتيـــب العائلة“ ســـنة 1977، 
و“شـــارع الحوانيـــت المعتمة“ 
سنة 1978، و“شباب“ سنة 1981، 
سنة 1986  و“مستودع الذكريات“ 
 1989 ســـنة  الطفولـــة“  و“دولاب 
سنة 1992 و“محلب  و“سيرك يمر“ 
الربيـــع� ســـنة 1993، و“بعيدا عن 
و”دورا   ،1994 ســـنة  النســـيان“ 
ســـنة 1997، و“مجهولون“  بروريه“ 
الصغيرة“  و“الجوهرة   ،1999 ســـنة 
سنة 1999، و“حادث مرير“ سنة 2003، 
و“مســـألة نســـب“ ســـنة 2005، و“في 
مقهى الشـــباب“ ســـنة 2007، و“الأفق“ ســـنة 

.2010

من خلال مجموعة من الألغاز المتقاطعة ينســــــج الكاتب باتريك موديانو روايته الرومانسية 
الموســــــومة بـ“آحاد أغســــــطس“ ، الصادرة حديثا عن دار ”الســــــاقي للنشر“ ببيروت، حيث 

يطارد القارئ سحرها لفترة طويلة. تقع الرواية في 224 صفحة من القطع المتوسط.

من يفك ألغاز باتريك موديانو في رواية {آحاد أغسطس} 

ياسمين مجدي

} ما الذي يختلف في رواية ”ثلاثية غرناطة“ 
لرضوى عاشور عما قدمه صبحي موسى في 
روايته ”الموريســــكي الأخيــــر“. ربما المرأة 
تكتب بمشــــاعرها والرجل يكتب بعقله. ورغم 
عــــدم انطباق هــــذه الجملة تمامــــا، لأننا أمام 
مفكرة مثل رضوى عاشــــور تستعمل الوقائع 

والحقائق.
 وأيضــــا نتحدث عــــن شــــاعر منطقه هو 
العاطفــــة، إلا أنــــه بقدر ما يكتب موســــى من 
منطلق الأحــــداث التاريخيــــة بصياغة عقلية 
للنص الأندلســــي أكثر مــــن الجانب الخيالي، 
أو المسار الإنساني للشخصيات، ربما تكون 
رضوى عاشور قد لعبت على مساحة الوقائع 
التاريخية أيضا لكنها عولت على مشــــاعرها 
كامرأة لبعض اللقطات الإنســــانية، والنســــج 
الحســــاس كالحــــوار الشــــخصي مثــــلا لابنة 
الشــــيخ التــــي اتهموهــــا زورا بأنها تضاجع 

ثورا. 
وقــــد تــــدارك موســــى ذلــــك وركــــز علــــى 
الجوانب الإنســــانية فــــي الجــــزء الثاني من 
العمــــل، بالإضافــــة إلــــى ذلــــك يركز موســــى 
على فتــــرة معينة وهي ثورة الأندلســــيين أو 
الأندلس،  استعادة  لمحاولتهم  الموريسكيين 

ويمزج ذلك بقيام الثورة الأخيرة في مصر.

بركان الأندلس

قفزة  تمثل روايــــة ”الموريســــكي الأخير“ 
في الصياغة الروائية بالنســــبة إلى مؤلفها، 
بالإضافة إلى تخلصه من الغموض الذي كان 
يشــــوب أعماله الروائية الســــابقة. يقدم فكرة 
كبرى لمعاناة الذين أرادوا الاحتفاظ بأرضهم 
ودينهم وانتمائهم. والرواية كلها هي محاولة 

لاســــتعادة الأندلس. ربما يطمــــح القارئ إلى 
أن يســــتعيد الأندلــــس ولو ورقيــــا في خاتمة 
الروايــــة. يحمــــل النــــص بالتالــــي معلومات 
تاريخيــــة وتفاصيــــل بــــذل الكاتــــب مجهوده 
الواضح فــــي تضفيرها بســــياق الرواية عن 

التاريخ السياسي وتطور الثورة 
والمعارك على أرض الأندلس.

”كان يعلم أنه يقود أمة تسير 
على فوهة بركان ســــينفجر في 
أي لحظــــة“. فالروايــــة تبحث 
في غمــــار المحاولــــة الدائمة 
للحفاظ على الــــذات رغم كل 
ما يطرأ من أحداث ومحاكم 
تفتيــــش. والنجــــاة بالذات 
حين يسقط الحكام والنظم 
تبدو نجاة جزئية محكومة 
بمصالــــح يدفــــع ثمنهــــا 
الناس. ومــــع ذلك يمكننا 
الانتصــــار  احتســــاب 
يموتون  الذيــــن  لصالح 

بالآلاف في المعركة المحســــومة بقوة 
وأســــلحة ملوك أوروبــــا، فنجد أميــــر الثوار 
ابــــن عبــــو وهو مهــــزوم ومحاصــــر ويرفض 
الاستســــلام، يقول ”الموت أشرف من الحياة 
بلا دين ولا أهل ولا وطن، الموت أشــــرف من 
كأس الــــذل التي يريدوننــــا أن نتجرعها حتى 

النهاية“.
 مــــا الطقوس التي يمكــــن لكاتب أن يكتب 
فيهــــا هــــذا العمــــل، ليعبــــر بشــــكل تفصيلي 
عــــن الوجع الذي يتعرض لــــه أبطاله، فيكتب 
صبحي موســــى كما لو أنه هــــو الذي ضرب 
بحديــــدة ”كان الحارس قد نــــزل بهراوته إلى 
كتفي، شعرت أن كرة الحديد اخترقت ملابسي 
ولحمي وهشمت عظامي، فلم أستطع أن أفتح 
فمــــي، وكلما فتحته اشــــتدت علــــي أضلعي، 
فصــــرت أبكي غيــــر قادر على إخــــراج صوت 
للبــــكاء. أئن في صمت وأمشــــي فــــي صمت، 

وروحي تنسحب مني في صمت أكبر“.
وتلعــــب  الواقــــع  مــــع  الخيــــال  يمتــــزج 
الفانتازيــــا دورهــــا فــــي المحــــور الثاني من 
روايــــة ”الموريســــكي الأخيــــر“ وهــــو محور 
الحدوتــــة المعاصرة التي يشــــبهها المؤلف 

بمــــا حدث فــــي الأندلــــس من ثــــورة، بطرحه 
للثورة المصرية وتداعيتها. تكون الفانتازيا 
شــــريكا أساســــيا للحفيد الموريسكي الأخير 
الــــذي يقيم في مصر في تلــــك الأجواء، جدته 
أرواح  تحمــــل  التــــي  والقطــــط  والخادمــــة 
الراحليــــن، العـلاقات المثيرة 
للدهشــــة كعلاقتــــه بطبيــــب 
جدته وبرجل الأمن، واختفاء 
هــــذه الشــــخصيات وظهورها 
فــــي إطــــار مــــن التشــــكك فــــي 
وجودها أصــــلا، بالإضافة إلى 
تركيبة الحدوتة التي تقوم على 
أســــطورة العائلة الموريســــكية 
التــــي تحفــــظ ميراثهــــا وتورثه 

لبعضها البعض.
لا تخلــــو الروايــــة مــــن بعض 
العيــــن  فكــــرة  فتبــــدو  التأثــــر، 
الراعيــــة التي تحمي هــــذه العائلة 
الموريســــكية كأنها لقطــــة أجنبية. 
كما أن الرواية لا تأتي بعلاقة جديدة 
بيــــن راشــــيل ابنة عــــم البطل التي يكتشــــف 
وجودها، ويراسلها، وفي تطور معتاد ومكرر 
يؤهلنا الكاتب إلى توقع أن راشيل ستخونه، 
بكلامه عن عملها لــــدى وكالة إخبارية تفتتح 
مكتبــــا في مصر وتختار البطل مراد أن يكون 
مراسلها. وهي فكرة وعلاقة تقليديتان، ربما 
احتجنا من الكاتب أن يستثمرهما بشكل أكثر 

إدهاشا.
فــــي المقابــــل يفاجئنــــا صبحي موســــى 
بتحــــول عجيــــب وغيــــر منطقي أجــــراه على 
شــــخصية رجل الأمن، فبعــــد أن كان مزروعا 
ليكشــــف عن أســــرار مــــراد والموريســــكيين 
الباقين فــــي مصر يتحول إلــــى صديق يرثو 

معه ما حدث للثورة المصرية.

طرق للنجاة

يمكننا أن نقابل نهايتين في هذه الرواية 
التــــي تقوم على محوريــــن. ففي حدوتة ثورة 
الموريســــكيين في الأندلس لحماية هويتهم، 
يحاول البطل ممارسة الادعاء بأنه من أنصار 

الكنيسة وفي الباطن يحمي كل الموريسكيين 
الآخرين، لكنه يعلن عن نفسه في النهاية، عما 
بداخلــــه ويقرأ القرآن في الطريق أمام البيت، 
ويبــــدو منتصرا، رغم فشــــل الثــــورة وضياع 
الأندلس وموت عائلته وترحيله هو شخصيا 
مــــن المدينة، لكنه كان يخــــوض بداية جديدة 

في أرض جديدة محتفظا بذاته.
النهايــــة الثانيــــة لا تبــــدو أنهــــا على قدم 
المســــاواة مع النهاية الجميلة السابقة، لأنها 
قائمــــة على مقارنة لا تبدو متوافقة، يبدي من 
خلالها صبحي موســــى أن الثــــورة المصرية 
هي الأخــــرى في 25 يناير لــــم تحقق نجاحها 
بعــــد أول انتخابات لها. يمكن للكاتب أن يجد 

تشــــابهات بين الحالتيــــن التاريخيتين، لكن 
يمكن القول أيضــــا إنه يقارن بين أمة ضاعت 
إلى الأبد وبين بلد يثور ويتعثر ولايزال أمامه 
أن يقتنــــص الأمــــل، كما أفاق مــــراد في نهاية 
الرواية وقد تســــلم عمادة أسرته الموريسكية 
وأصبح مســــؤولا عنها، واختــــار الذهاب إلى 

مؤتمر الموريسكيين للبحث عن حقوقهم.
يبقى تســــاؤل عن فكرة وجود موريســــكي 
حالي أصلا بعد كل تلك السنوات التي اندمج 
فيها ســــكان الأندلــــس واختلــــط المهاجرون 
بأبناء البــــلاد الأخرى. لتبقى من كل حواديت 
التاريــــخ البعيــــد أســــاطير كبرى عــــن الذين 

احتفظوا بأنفسهم داخل قلوبهم.

البداية الشعرية لكاتب مثل صبحي موسى ستصنفه كشاعر لفترة طويلة، لكن بالوصول 
إلى روايات مثل ”رجل الثلاثاء“ وأخيرا رواية ”الموريســــــكي الأخير“، الصادرة حديثا عن 
”الدار المصرية اللبنانية“  ســــــيبدو كأنه وضع نقطة ليؤســــــس لسطر جديد في مسار روائي 

مصري يقتنص مراحل هامة من التاريخ  وشائكة بقدر كاف.

ـــركـــز عـــلـــى ثــــورة  ـــكـــاتـــب ي ال
المــوريــســكــيــين لمــحــاولــتــهــم 
استعادة الأندلس ويمزج ذلك 

بقيام الثورة الأخيرة في مصر

 ◄

ــين يسقط  بـــالـــذات ح الــنــجــاة 
تــبــدو نجاة  الــحــكــام والــنــظــم 
يدفع  بمصالح  محكومة  جزئية 

ثمنها الناس

 ◄

{الموريسكي الأخير} رواية الذين نجوا رغم زوال البلاد
[ صبحي موسى يقتنص مراحل هامة من تاريخ  مصر الحديث  [ رواية تبحث في غمار المحاولة الدائمة للحفاظ على الذات

الموت أشرف من الحياة بلا دين ولا أهل ولا وطن

في ذكرى رحيل شاعر الحرية

} لأن هناك الشعراء، ولأنهم في حياتنا، 
ولأنهم يبقون حتى حين يغادرون عالمنا، 

يمكن أن نطمئن. ليس شعارا هذا، ولا تفاؤلا 
ساذجا، فإن الشعراء قدامى وحديثين، 

استطاعوا أن يمنحوني شعورا استثنائيا 
في كثير من الأوقات التي كان يمكن أن 

يسودها اليأس والظلام، شعور هو مزيج 
من البهجة، والهدوء، واللامبالاة.

واليوم وأنا أستمع لصوت الشاعر 
الكردي أحمد شاملو (1925-2000) يخرج 

من الجهاز، وينتشر في البيت في احتفال 
أحادي قمت به لنفسي في ذكرى رحيله، 

تنتابني رغبة/أمنية أن يحضر الآن لأقبّل 
يده من فرط ما ترك لنا كل هذا الجمال، 

وخلقه من كلمات كان يمكن أن تكون كائنات 
بسيطة في العالم، بلا أي فائدة، كما سبق 
ورغبت في ذلك بعد قراءة بعض الشعراء 

النادرين.

وقليل هم الشعراء الذين يحسون 
ويلمسون ما حولهم بكامل حواسهم 
البشرية، والشعرية، ويستطيعون أن 

يسجلوا ذلك في قصائدهم بتلقائية شعرية، 
وبراعة فنية، وشاملو هو من أولئك. فإلى 
جانب كونه من أهم رواد الشعر الحديث 

في إيران، بل أهمهم، بإبداعاته في فضاءات 
القصيدة، وكتابته لقصيدة النثر، ونتاجه 

الهائل في الشعر، والترجمة، والبحث، 
وإضافة إلى الإرث الجميل الذي تركه لنا من 
قصائد الحب، كان ناشطا سياسيا يساريا، 

وواجه الكثير من الضغوط والمضايقات بعد 
الانقلاب الذي حصل عام 1953 في إيران 
وأدى إلى سقوط دولة ”الدكتور مصدق“ 

الذي كان ينادي بمبادئ الاستقلال والحرية 
في إيران، وتأميم النفط وخروجه من يد 

الأجانب، إذ تلت هذا الانقلاب اعتراضات 
واسعة في البلاد، واعتقالات كثيرة. فسجن 
شاملو، وفقد خلال تلك السنوات كثيرا من 
أعماله المترجمة أو المؤلفة إثر تفتيش بيته 

وسوقه نحو السجن. لكنه في السجن أيضا 
عكف على كتابة قصة طويلة ضاعت في 

انتقاله من سجن إلى آخر، كما بدأ بالبحث 
والدراسة على كتاب ”الشاهنامه“، الملحمة 

الشعرية الإيرانية التي كتبها الفردوسي فى 
القرن الرابع للهجرة.

هذه النشاطات والاهتمامات بالسياسة 
ونشدان الحرية، تركت آثارا كبيرة على 

نتاج شاملو الشعري، تمثلت في قصائد تعدّ 
من أروع قصائد الشعر السياسي ونصوص 
الحرية في إيران، والتي تتميز في كثير من 

الأحيان بطابع إنساني سام، وحبّ يأبى 
أن يخمد في ظلّ الظروف الحالكة وسيطرة 

التعسف والعنف.
من جانب آخر، وبما أن شاملو كان 
يتمتع بصوت جميل، فقد سجّل كثيرا 

من القصائد بصوته على أشرطة ما زالت 
من أجمل ما يستمع إليها هواة الشعر 

في إيران، منها ترجماته للوركا، وقصائد 
جلال الدين الرومي، كما أنه قرأ الخيام في 
شريط صوتي برفقة غناء للمطرب الإيراني 
الشهير محمد رضا شجريان. ويكاد صوته 

أن يكون أجمل صوت بين جميع الشعراء 
الذين سمعتهم، أنا المغرمة أيضا بالأصوات 

الجميلة، لا سيما أصوات الشعراء، كل 
مرة حين أسمعه يقرأ بالفارسية قصيدته 

الشهيرة: ”يا للهفتي، كم أريدكِ يا من 
بعدكِ امتحاني المرّ بالوأد! /يا للهفتي، 

كم أطلبك!/ كأن/ على ظهر حصان/ حيث 
السّرج/ وبلا سكينة./ والبعد/ تجربة 

عبثية./
رائحة قميصك،/ هنا/ والآن.ــ /الجبال 

باردة/ في البعد./ يدي/ في الشارعِ 
والسرير/ تبحث عن حضورِ يدكِ الأليف،/ 

وتأمّل الطريق/ ينسج/ اليأس.
دون نجوى أصابعِك/ فقط.ــ/ والعالم 

فارغ من أيّ تحية.
يقرأ والحياة تصبح أكثر ضوءا، 

وهدوءا. الحياة المؤقتة التي تحدّث عنها 
يوما، وعرف كيف يبقى خالدا فيها، 

وخارجها: ”أهمية الحياة، وفضلها، يكمن 
في كونها مؤقتة، في أنك عليك أن تظهر 

خلودك في مكان آخر، وذلك المكان هو 
”الإنسانية“.

* شاعرة ومترجمة من إيران

مريم حيدري
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ثقافة
عـــن دار العين للنشـــر والتوزيع بالقاهرة صـــدرت أخيرا، 
للكاتبة ميس أحمد العثمان رواية جديدة جاءت بعنوان 

{ثؤلولْ}.

أقامـــت الجمعية العمانية للكتـــاب والأدباء مؤخرا، حفل 
تأبـــين الشـــاعر حمد الخروصي الذي رحـــل عن عالمنا في 

السادس من أغسطس ٢٠١٥.

أقيمت فعاليات ملتقى الشارقة الشهري للشعر الشعبي 
فـــي قصر الثقافة بالشـــارقة محتضنة أدباء وشـــعراء من 

مملكة البحرين.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ حمّل الناقد عبدالحافظ بخيت، 
الأمين العام لمؤتمر أدباء مصر، 

مسؤولية موت الشاعر محمود 
مغربي، لمحافظ قنا اللواء  

عبدالحميد الهجان.

◄ يستعد النادي الأدبي في حائل 
بالمملكة العربية السعودية لإطلاق 
أول وأكبر جائزة سعودية للرواية 

المحلية.

◄ أعلنت أمانة جوائز ربيع مفتاح 
الأدبية، في القاهرة، نتائج دورتها 

الثالثة، دورة الكاتب الراحل سليمان 
فياض، في فروع الرواية والقصة 

والنقد.

◄ يقدم المخرج الفلسطيني بشار 
مرقص مسرحيته الجديدة ”الزمن 

الموازي“ وتتناول الجانب الإنساني 
في حياة المعتقلين الفلسطينيين 
ومقتبسة من رسائل المعتقل وليد 

دقة إلى حبيبته.

باختصار

أزراج عمر

}  في هذا الأســـبوع وجـــه رئيس النقابة 
الجزائرية لناشري الكتب رسالة إلى الوزير 
الأول الجزائري عبدالملك ســـلال، تناقلتها 
وســـائل الإعـــلام المحليـــة، يدعـــوه فيها 
إلـــى الترخيص رســـميا بتســـويق الكتاب 
الجزائـــري فـــي الخارج لفـــك الحصار عن 
الإنتاج الثقافي والفكري الوطني. وفي هذه 
الرســـالة وردت معلومات مهمة جدا، منها 
أن وزارة التعليم العالي تنفق ما لا يقل عن 
30 مليون دولار على استيراد الكتاب، علما 
أن جميع المكتبات العمومية، وفي المقدمة 
مكتبـــات الجامعـــات والمكتبـــة الوطنيـــة 
المركزيـــة وتلـــك التابعة للقطـــاع الخاص 
المنتشـــرة عبر القطـــر الجزائـــري، فارغة 
من الكتب الأكاديميـــة المتخصصة  الأكثر 
حداثـــة وتطـــورا فـــي مياديـــن الصناعات 

المهنية، والعلمية، والعلوم الإنسانية.
أما وزارة الثقافة التي تســـتفيد سنويا 
من ميزانيـــة لا تقل عـــن 200 مليون دولار، 
فلـــم تعلن يوما وبشـــفافية عـــن الميزانية 
المخصصة لطبع وتوزيع الكتاب الجزائري 
ولاســـتيراد الكتـــاب العربـــي أو الأجنبي، 
وفضـــلا عن هذا فإنها لـــم تطبع على مدى 
13 ســـنة ســـوى كمية هزيلة من الكتب قدر 
عددها رســـميا بــــ15 ألف عنـــوان، علما أن 
تســـعين بالمئة من هذه العناوين ليســـت 
ســـوى إعادة طبع لكتب تقليدية قديمة أكل 
الدهـــر عليها وشـــرب، وهي فـــي مجملها 
تكـــرس الرداءة. إن المشـــكلة الكبيرة التي 
تعترض ســـبيل ترقية الكتـــاب الجزائري، 
صناعة وتسويقا في الداخل وفي الخارج، 
وخلقا لمنـــاخ التأليف الإبداعي المتواصل 
ماديـــا ومعنويـــا، تعـــود بالدرجـــة الأولى 
إلى ثلاث عقبات أساســـية جد سلبية وفي 
مقدمتها ســـيطرة الدولة علـــى التوزيع من 
خـــلال تحويـــل وزارة الثقافة إلى شـــرطي  
يمنـــع حتـــى الآن دور النشـــر الجزائريـــة 

الخاصة من توزيع الإنتاج خارج البلاد.
أما العقبـــة الثانية فتتمثـــل في قانون 
الدولـــة الجائـــر الخاص بحقـــوق المؤلف 
المســـلط علـــى رقـــاب المؤلفيـــن، والـــذي 
بموجبه تذهب نسبة 60 بالمئة من عائدات 
الكتاب لفائدة المطابع ســـواء كانت تابعة 
للدولـــة أو للقطـــاع الخـــاص، ونســـبة 40 
بالمئة للناشـــر، و10 بالمئة للمؤلف، وهذا 
يعنـــي أن صاحب الإنتـــاج، المفترض أنه 
عصب ومحرك الحيـــاة  الثقافية والفكرية، 
مهمش ماديا ومحطـــم معنويا. إلى جانب 
هاتين العقبتين فإن تغذية المشهد الثقافي 
والفكـــري الجزائري بأرقى مـــا وصل إليه 
العقـــل البشـــري في مجال الثقافـــة والفكر 
والفنون معدوم كليا وذلك بسبب عدم توفر 
مركز وطني بفروعه فـــي المحافظات يقود 
مشـــروع الترجمة من اللغات الأجنبية إلى 

اللغتين الوطنيتين، العربية والأمازيغية.
إن هذه المشـــكلات المتراكمة والمزمنة 
التي يعاني منها الإنتاج الثقافي والمؤلف 
الجزائرييـــن على مدى ســـنوات طويلة لم 
تجـــد أي علاج إيجابي يذكر إلى يومنا هذا 
الأمر الـــذي جعل صناعة الكتاب الجزائري 
بدائيـــة تماما وخاصـــة إذا قارناها بتطور 
هـــذه الصناعة في دول الجـــوار على الأقل 
أما مقارنتها بالـــدول المتطورة في العالم 

فأمر غير وارد إطلاقا.
* كاتب من الجزائر مقيم بلندن

تراجيديا الكتاب 
والمؤلف في الجزائر

 [ زياد محافظة: عند حافة نهر الأردن فلسطين تلمع من بعيد

عبدالله مكسور

} حضور فلســــطين فــــي المدونة الســــردية 
العربية، قد خبا بعض الشــــيء خلال العقدين 
الأخيرين، وتراجــــع الاهتمام بها روائياً على 
أقــــل تقدير، لصالح مواضيــــع جديدة فرضت 
نفسها على الواقع الروائي والحياتي العربي، 

التحرر،  وثــــورات  العربي  كالربيــــع 
والمــــآلات  السياســــي،  والفســــاد 
الغامضــــة للحاضــــر والمســــتقبل، 
الهويــــات،  وتشــــتت  والإرهــــاب، 
والهجــــرات القاســــية، والاغتراب 
الداخلي، فــــي الوقت الذي يكرس 
فيه الأدباء كتاباتهم وأشــــعارهم 
وأدبهــــم لإنتــــاج وإعــــادة إنتاج 
وأرض  إســــرائيل  أســــطورة 
الســــابقة  الأســــباب  الميعــــاد. 
دفعــــت بروايــــة ”أنــــا وجــــدي 
الأردنــــي  للكاتــــب  وأفيــــرام“ 

زياد محافطــــة، لتمضي عميقاً في 
التحليل وطرق الكثير من الأسئلة المصيرية 
المرتبطــــة بالمكانــــة العميقة لفلســــطين في 
الوجدانين العربي والإنســــاني، وتقول لهذا 
العالم الغــــارق في الفوضى والخــــراب، إننا 
وإن  وحراســــها،  الأرض  أصحــــاب  جميعــــاً 
فلسطين ليســــت حكاية ما قبل النوم نقصها 
علــــى أطفالنــــا ونمضي بســــلام، كمــــا يقول 

محافظة.

قضية الإنسان

  يعترف زيــــاد محافظة أن أحداث روايته 
جرت علــــى أرض الواقــــع، وهنا نســــأله عن 
الاشــــتغال على التوثيق والخيــــال الروائي، 
ليقول إنَّ لا شــــيء يأتي من خيال محض، فكل 
عمــــل روائي لا يمتص شــــيئا مــــن الواقعية، 
ســــيطير بخفــــة في الهــــواء، وبــــذات الوقت، 
ما لــــم تكن المخيلة رافداً أساســــياً لأي عمل، 
ســــيصاب بالجفاف بعد ســــطور قليلة، يقول 
”هــــذه الروايــــة بنيت كما أشــــرت على أحداث 
وتفاصيــــل حقيقية، وعاشــــت معي ســــنوات 
طويلة، منذ ذاك اليــــوم الذي اطلعت فيه على 
جانب منها. لذا كنت محكوماً وأنا أتتبع سير 

أحداثها، بدقة السرد وأمانته“.
ــــهُ تــــرك للأحداث   هنــــا يقــــرَّ المؤلِــــف أنَّ
ملامحهــــا وتفاصيلها الواقعيــــة، لكنهُ بذات 

الوقــــت اشــــتغلَ بأدواتِهِ الروائية وأســــاليبه 
وما يكفي من الصنعة الأدبية، التي يســــتطيع 
مــــن خلالهــــا تحويــــل الوقائــــع والتفاصيل 
والعلاقــــات والأحداث التــــي تصطف بجانب 
بعضها البعض عبر ســــنين طويلة، إلى عمل 
روائي، شيق وعميق وقابل للتأمل. فالتوثيق 
ــــقُ بأماكن بعينها في  في نــــص محافظة يتعلَّ
قرى ومدن فلسطين والقدس على 
وجــــه الخصــــوص، وهو هنا 
لم يهدف مــــن وراءِ ذلكَ مجرد 
وأسواق  أماكن  أســــماء  ســــرد 
وشوارع وأزقة، أو الاتكاء على 
حضورها فــــي الوجــــدان، بقدر 
ما هو مشــــروع جاد لإعادة بناء 
عالــــم حقيقــــي متكامــــل، محوره 
الأرض والحكايــــة والإنســــان. أي 
ببســــاطة مشروع يقف بصلابة في 
وجه المشروع المضاد الذي يعمل 
على ابتلاع الأرض وسرقة الحكاية، 

وتشتيت الإنسان كما يقول.
عمل زياد محافظة الأخير يقوم على ثلاثة 
أعمدة رغم التشعبات الدرامية، فالعنوان يبدأ 
ــــةٍ على الســــلام المؤجل بين  بإســــقاطاتٍ ذكيَّ
جيلين مــــن العرب وبين محتل ســــرق البلاد 
من أهلها، نســــأل ضيفنا عن ذلك، فيقول ”إنَّ 
مشروع السلام العربي الإسرائيلي في جوهره 
وفكرته، مــــا هو إلا خديعة كبرى تســــاق إلى 
الشعوب العربية، ويراد لها أن تنطلي عليهم 
بســــهولة وســــذاجة، ولعل من المحزن القول 
إن أكثر قضية إنســــانية عادلة تم الاتجار بها 
واســــتنزافها هي القضية الفلسطينية، التي 
طالما وجد بها زعماء وسياســــيون وحزبيون 
وطــــلاب مصالح ملاذا ملائماً من أجل تحقيق 
أهداف ومشــــاريع وأجندات مرحلية خاصة، 
وهنــــا يطالب الكاتب بعدم تحميل العمل أكثر 
ــــا يحتمل، فالقارئُ لهُ الحق في أخذ الرؤية  ممَّ
الخاصة به إلى المســــاحة التــــي يُحب، ولكنَّ 
الروائــــي عموماً، ليس مطلوبــــاً منه أن يرفق 
مــــع كل رواية كتالوجا لتفســــيرها، بل يكتب 
-والحديــــث لضيفنــــا- محاولاً جعــــل الرؤية 

الشخصية قضية إنسانية عامة ومؤثرة.
 ومــــن هنا فإنَّ ”أنا وجــــدي وأفيرام“ هي 
انحياز للإنسان الفلسطيني البسيط، وتأكيد 
لحقــــه فــــي وطنــــه وأرضــــه وبيتــــه وأحلامه 
المؤجلــــة، فبطــــل العمل شــــاب فلســــطيني، 
تضطــــره ظــــروف الحيــــاة، للعمل فــــي ملجأ 
للعجزة فــــي تل أبيب مطلــــع ثمانينات القرن 
الماضي، وهنــــاك يقدّر له الاحتــــكاك اليومي 
بنماذج بشــــرية، أزاحها المجتمع الإسرائيلي 
مــــن دائــــرة اهتمامه، ويكون عليــــه حينها أن 
يعتنــــي بهؤلاء الذين يشــــكلون في ســــلوكهم 
الجمعــــي، صــــورةً للمحتل وبشــــاعته، ليجد 
نفســــه أمام حالة صادمة لم يسع إليها يوماً. 

وفي تصاعد درامي، تلتف الأحداث وتتشابك، 
ليجد نفسه في مواجهات يومية مع كل شيء 
حوله، مواجهة مع ذاته بأحلامها وهواجسها 
ومخاوفهــــا، مــــع جــــدّه الذي يمثــــل الماضي 
بـأصالته وطهره ورؤيته العميقة للحياة، مع 
أفيرام الضابط في جيش الاحتلال والنموذج 

غير التقليدي للشخصية اليهودية.
 وتســــتمر الحكاية، إلــــى أن يقدم الفصل 
الأخير من الرواية، صورة دقيقة واستشرافية 
لما يمكن أن تؤول إليه الأحداث في المستقبل. 
وبتتبع مصائر الشخصيات الرئيسية الثلاث 
فــــي العمل، ومعرفة أين انتهــــى المطاف بكل 
واحــــد منهــــا، يمكــــن فهــــم وقراءة مســــتقبل 
الصراع، والكشف عن مفاتيح التشبث بالأمل 

الذي يُراهن عليه الجميع حسب زياد.

فلسطين خلف النهر

حديثُهُ عن ذاتية القصــــة ووقوعها دفعنا 
إلى ســــؤالِهِ عن ابتعاده عن استخدام ضمير 
هُ ليس  الأنا في تقنية السارد العليم، ليقول إنَّ
معنيــــاً كثيراً بالقوالب النقديــــة، والتعقيدات 
التنظيريــــة والمســــاجلات البنيوية. ما يهمهُ 
بالأســــاس أن ترضي الرواية طموحهُ، وتعبر 
بصــــدق وبســــاطة عما يــــدور بخاطــــره، هذه 
ــــةُ أتاحــــت له، كما يقــــول، عبر القطع  الأريحيَّ
والتداعيــــات والاســــترجاعات والاســــتباقات 
الزمنية القريبة والبعيدة، والانكسار الداخلي 
لأبطالهــــا، الفرصة للمضي بعيــــداً في قراءة 
وتحليــــل الوجــــوه والانفعــــالات والصدامات 

النفسية العميقة لأبطالها.
هُ لا يســــعى إلى  يُعلِــــنُ زيــــاد محافظــــة أنَّ
حشد شخصيات روائية تتسكع بين صفحات 
الروايــــة دون أن يكــــون لهــــا دور حقيقي. كل 
شــــخصية موجودة فــــي العمل بالقــــدر الذي 
يتطلبــــه وجودهــــا، بــــلا زيــــادة أو نقصــــان. 
ولأن هذه الرواية تعاين شــــخصيات متعددة 
ومتناقضــــة ومتصادمة، لكل منهــــا أحلامها 

الفكرية  وخلفياتهــــا  ومصائرها  ومخاوفهــــا 
والإنسانية والأيديولوجية، فقد تطلب ذلك منه 
مراعاة الدقة والحذر في رســــم الشخصيات، 
حتــــى لا تبدو صوراً مستنســــخة بعضها عن 
بعض، مخافة الوقوع في فخ الصورة النمطية 
لتلك الشخصيات. ما يحاول ضيفنا فعلَهُ كما 
يقول هو أن يضع يديــــهِ على جملة العلاقات 
التي تحكم مصائر الشــــخصيات، وبناء نوع 
من الثقة بينهُ وبيــــن الأبطال، ومن خلال تلك 

ا يدور داخلهم. الثقة يدفعهم إلى البوح عمَّ
الروايةُ تمرُّ مــــن خلال بوابات مدن كثيرة 
عبر شــــخوص الرواية، مــــع أن البداية كانت 
بشــــخص الروائــــي الحقيقي مــــن العاصمة 
أبوظبــــي، وهنــــا ســــألتُ ضيفنا عــــن علاقتِهِ 
بالمــــدن أدبياً وإنســــانياً، ليقــــول: إذا كانت 
الرواية المشــــروع الأدبي الأول، فإن الســــفر 
والتجــــوال فــــي هــــذا العالــــم الشاســــع هو 

مشروعي الإنساني الأعمق.
 فضيفنــــا على يقين بــــأن عملية التجديد 
التي يمارســــها الواحد منا كل يوم، والسعي 
الدؤوب إلى ترسيخ الهوية الأدبية والإنسانية 
لا يتوقــــف عنــــد حد معيــــن، بل هو مســــتمر 
بمقدار تطــــور الوعي الذاتــــي وانفتاح المرء 
على ثقافات وتجارب إنسانية عميقة، بصورةٍ 
أدق يعترف أنَّ الضرورة الروائية اقتضت أن 
يظهر في مقدمة العمل بصورتهِ الشــــخصية، 
ليحكي بشيء موجز عن ذكرياتهِ كطفل صغير 
يقف عند حافة نهر الأردن، ويراقب فلســــطين 
من بعيــــد وهي تلمع علــــى الجانب الآخر من 

النهر.

ما من عمل روائي يمكن أن يأتي من خيال محض

الكاتب يخوض مشروعا جادا لإعادة بناء عالم حقيقي متكامل، محوره الأرض والحكاية والإنسان

ــــــارات عديدة لا تخفى على أحد، لكن  ةٌ محفوفةٌ بالمخاطر، لاعتب الكتابة عن فلســــــطين عمليَّ
هذه المخاطر لم تعق ســــــير رواية ”أنا و جدِّي وأفيرام“ للروائي الأردني زياد محافظة، ولم 
تصبها بالخوف، بل منحتها صلابة مع كل فصل كان يكتب فيها. ”العرب“ حاورت الروائي 
الأردني المقيم في الإمارات العربية المتحدة زياد محافظة، بمناسبةِ صدور روايتهُ الأخيرة 
ة الهجرة العكســــــية نحو فلســــــطين لرجلٍ عايشَ  ــــــا وجدي وأفيرام“ والتي تناول فيها قصَّ ”أن

فصول الروايةِ حقيقةً على أرض الواقع في مدن عديدة.

} أبوظبــي - أصدر مشروع ”كلمة“ للترجمة 
التابـــع لهيئة أبوظبـــي للســـياحة والثقافة 
روايـــة جديـــدة بعنوان ”اثنا عشـــر عاماً من 
لســـولمون نورثـــوب، وترجمتها  العبودية“ 

إلى العربية مروة هاشم من مصر.
يســـتعرض الكتاب قصة حقيقية 
هـــزت المجتمـــع الأميركـــي، بطلها 
”ســـولمون  حـــر  أســـود  مواطـــن 
نورثوب“، وقد وُلد فـــي ”مينيرفا“ 
بولاية نيويورك، التي كانت تحظر 
العبوديـــة فـــي ذلـــك الوقـــت، ثم 
اختُطِف من واشنطن في عام 1841 
وجـــرى بيعه في ســـوق العبيد، 
ومن ثم مكث في ظلام العبودية 
الحالك اثني عشـــر عاماً، حيث 
امتلكه أكثر من سيد في مزارع 
التي كانت  ولايـــة ”لويزيانـــا“ 

تجيز العبوديـــة، تعرض خلالهـــا لعذابات 
العبودية وإلى أشـــكال مختلفة من الوحشية 
والقهر والصراع، كل ذلك من أجل البقاء على 
قيد الحيـــاة، حتى تم إنقاذه فـــي عام 1853، 

وعاد أخيراً إلى أسرته.
سجل ”سولمون نورثوب“ سيرته الذاتية 
في هـــذا الكتـــاب في غضـــون أشـــهر قليلة 
مـــن عودته إلـــى الحرية، بمســـاعدة ”ديفيد 
ويلســـون“، الذي قـــام بتحرير هـــذا الكتاب 

الصـــادر عام 1853، وقد لاقـــى الكتاب نجاحا 
كبيرا ما جعله من أكثر الكتب رواجا في ذلك 
 “YEARS OF SLAVERY 12“ الوقت، وحصد فيلـــم
– المأخـــوذ عن قصة هذا الكتـــاب، العديد من 
الجوائـــز، منها جائزة أوســـكار لأفضل فيلم 

للعام 2014.
وعلـــى الرغم من أن أحداث 
الفترة  تتنـــاول  الكتـــاب  هـــذا 
و1853،   1841 عامـــي  بيـــن  مـــا 
أي قبـــل اندلاع الحـــرب الأهلية 
1865)، فإنها  الأميركيـــة (1861 – 
بما تحمله مـــن تفاصيل حول ما 
يشـــكله العبيد من ثروات ضخمة 
في الجنوب، وتسخيرهم بوحشية 
في العمـــل بالمـــزارع والصناعات 
المختلفة، دون أي مقابل أو حقوق، 
تفســـر للقارئ ســـبب رفض ولايات 
الجنـــوب الأميركـــي الحملـــة التـــي 
شـــنها الرئيس الأميركي ”إبراهام لينكولن“، 
أثناء الانتخابات الرئاســـية عام 1860، لإلغاء 
نظـــام الرق، ومن ثم كانت العبودية الســـبب 
الرئيســـي للحـــرب الأهليـــة الأميركيـــة بين 
الشـــمال والجنوب، وتعد هذه الحرب الأكثر 
دمويـــة في التاريـــخ الأميركي، وقـــد انتهت 
بانتصار الشـــمال، وإنهاء الرق في الولايات 

المتحدة.

المؤلف ســـولمون نورثوب ولد في ولاية 
نيويـــورك فـــي يوليو عـــام 1808. حصل على 
قسط من التعليم وعمل في الزراعة والنجارة 
والعزف على الكمـــان. تزوج آن هامبتون في 
عـــام 1829 وأنجب ثلاثة أبنـــاء. اختُطف في 
عام 1841، وبيع في سوق العبيد، وظل يعاني 
العبودية اثني عشـــر عاماً حتى تم إنقاذه في 

عام 1853. أما المترجمة مروة هاشـــم درست 
الأدب الإنكليـــزي بكليـــة الآداب فـــي جامعة 
القاهرة، وصدر لها أكثر من اثني عشر كتاباً 
مترجماً منها «ظلال الاســـتهلاك» و«التطريز 
في الهند وباكســـتان»، و«الحلقة المفقودة»، 
والمجموعـــة القصصية «ترجمـــان الأوجاع» 

عن مشروع {كلمة}.

حياة قاسية تلك التي كان يعيشها العبيد في ولايات الجنوب الأميركي خاصة حتى أواخر 
القرن 19، ما أدى إلى نشــــــوب الحرب الأهلية الأميركية بين الشــــــمال والجنوب، حرب هي 
الأكثر دموية في تاريخ البلاد. وقد عانى الكاتب الأميركي ســــــولمون نورثوب من العبودية، 

فأرخها في كتاب بعنوان ”اثنا عشر عاماً من العبودية“.

{اثنا عشر عاما من العبودية} عذابات العبودية في أميركا

وحشية العبودية في أميركا أواخر القرن 19 أدت إلى اندلاع الحرب الأهلية الأكثر دموية  

رواية {أنا وجدي وأفيرام} هي انحياز 
البسيط،  الفلســـطيني  للإنســـان 
وتأكيد على حقه في وطنه وأرضه 

وبيته وأحلامه المؤجلة

 ◄

الروائـــي عموماً، ليس مطلوباً منه 
أن يفسر روايته، بل يكتب محاولا 
جعـــل الرؤيـــة الشـــخصية قضية 

إنسانية عامة ومؤثرة

 ◄
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أمير العمري

} الفيلـــم الأميركـــي الممتع ”دانـــي كولينز“ 
(إنتـــاج 2015) وهـــو أول أفـــلام المخرج دان 
فوغلمـــان، مدخله الدرامي قصـــة حقيقية عن 
رســـالة تلقاهـــا المغنـــي البريطاني ســـتيف 
تيلســـتون من مغنـــي البيتلز الشـــهير جون 
لينـــــون عــــام 1971، لكنها لم تصله إلاّ ســـنة 

.2005
الفيلـــم مـــن بطولـــة الممثـــل الكبيـــر آل 
باتشـــينو الـــذي يقوم بـــدور مغني تقـــدّم به 
العمر، كان في الســـبعينات، أحد نجوم أغاني 
البـــوب، وهـــو الآن لم يعـــد كمـــا كان، بل فقد 
القدرة على التجديد والابتكار (لم يؤلف لحنا 
منـــذ 30 عاما)، ولكنه يعيد اســـتثمار الأغاني 
التي بنى عليها شـــهرته، يغنيها أمام جمهور 
حفلاته المؤلف في معظمه من كبار الســـن من 
أبناء جيلـــه الذين يلحون عليـــه، يريدونه أن 
يغنـــي أغانيه القديمة، وعلـــى الأخص أغنيته 

الشهيرة ”بيبي دول“.

البدء من جديد

دانـــي كولينز وهو اســـم الشـــخصية في 
الفيلـــم وعنوان الفيلم أيضـــا، لا يريد بالطبع 
الاعتراف بأن الشباب قد ولى، فهو يعيش مع 
فتاة شـــابة تدعى سامنتا، يتعاطى الكوكايين 
لكـــي يســـاعده علـــى مواجهة جمهـــوره على 

المسرح.
وفـــي حفـــل عيـــد ميـــلاده يقدم لـــه مدير 
أعماله فرانك، كريســـتوفر بلامر، هدية عبارة 
التي  عن صورة من تلك الرســـالة ”السحرية“ 
أرســـلها إليه جـــون لينون (قبـــل 40 عاما في 

الفيلم) ولم تصل إليه قط.
يتأثر داني كثيرا بالرســـالة التي ترده إلى 
تأمل مســـار حياته خلال السنوات الماضية، 
فيقـــرر إلغـــاء الرحلة الفنية التـــي كان يعتزم 
القيام بها وكانت ستجلب له الكثير من المال، 
يترك منزله لســـامنتا التي يكتشف أنها تقيم 

علاقة مع شـــاب في مثل عمرهـــا، ويذهب إلى 
نيوجيرســـي حيث يقيـــم في فنـــدق هيلتون، 
يغـــازل مديرته ذات الجمال الباقي ماري، نيت 
بيننغ، ويداعـــب موظفة الاســـتقبال ويدفعها 

لإقامة علاقة مع حارس السيارات الشاب.
لقد قـــرر داني كولينز أن ما فعله بنفســـه 
وبفنـــه كان نوعا من التدمير الذاتي لموهبته، 
وأنـــه قبل التنـــازل عـــن قيمة الفـــن من أجل 
الشـــهرة والمال، وبســـبب أنانيته وشهواته 
ونزقـــه وغـــروره، قطع صلاته بأقـــرب الناس 

إليه.
والآن قرر اســـتعادة الصلـــة بمن تبقى من 
أســـرته، بابنه توم الذي لم يسبق له أن قابله 
من قبل بعد أن طلق والدته التي يكتشف أيضا 
أنها توفيت منذ عشـــر سنوات، وكان قد تزوج 
ثلاث مرات، وعـــاش الحياة بطولها وعرضها 
كيفمـــا اتفـــق، كمدمـــن للخمـــر والمخـــدرات 
والنساء، مغرم بركوب الســـيارات الفخمة، لا 
يتوانى عن تأجير حافلة ضخمة عليها صورة 

كبيرة له كنجم من نجوم موسيقى البوب.
يطرق باب منزل ابنه الذي يقابله بالرفض 
والنفور، يتودد إلـــى زوجته صوفي وحفيدته 
الصغيرة هوب التي تعاني من مرض ”النشاط 
الزائد“، بل ويعرف أيضا أن توم نفسه مريض 
باللوكيميا، فيقرر أن يتفرغ لمساعدته، فيضع 
الطفلة في مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة، 
وينفـــق على عـــلاج توم ويصر علـــى الوقوف 
بجـــواره، رغم رفض توم واســـتنكاره وتأففه، 
بـــل وطرده من منزله أكثر من مرة، فكيف يأتي 
بعد كل تلك السنين لكي يقول إنه يريد أن يبدأ 

من جديد، وكأن شيئا لم يكن؟
هذه هي الخطوط العامة للفيلم الذي يدور 
بالطبع حول شـــخصية داني كولينز، ورغم ما 
يبدو من تفاصيل تبدو محزنة على المستوى 
الإنســـاني، إلاّ أن الفيلـــم ينتقـــل ببراعـــة من 
الأجواء الدرامية المشـــحونة إلـــى الكوميديا 
الخفيفة، ولعل ما يســـاعد على ذلك أساســـا، 
الأداء العبقـــري لآل باتشـــينو، بقدرتـــه علـــى 
مداعبـــة ماري، وتكرار الإلحـــاح عليها بقبول 
دعوته للغـــذاء، بمحاولته المخلصة البدء من 
جديـــد رغم إدراكه صعوبة الأمر، وتهكمه على 
نفســـه، وقبول لوم ابنه العنيـــف له، ومع ذلك 
يهمس لـــه بأنه يتمتع بـ“قلـــب طيب“ رغم كل 

شيء.
وهو يســـتمد مـــن علاقته البريئـــة بماري 
طاقة تدفعـــه إلى تلحين أغنيـــة جديدة يقطع 

بهـــا مـــع الماضـــي، وينتقل نقلـــة جديدة في 
حياتـــه الموســـيقية، لقـــد نقل معـــه البيانو 
الفخم الخاص به إلى غرفته في الفندق، حيث 
يستضيف ماري ويســـمعها الفقرة الأولى من 

الأغنية التي يلحنها.
ورغـــم كل ذلك، هـــل يمكن للمـــرء حقا أن 
يعوض أربعين عاما من الاختيارات الســـيئة 
الخاطئـــة في لحظـــة، هل يمكنـــه التخلي عن 
حياة البذخ والنجومية بعد أن أصبح مشـــرفا 

على خاتمة العمر؟

عالم الممثل الوحيد

ربما لا تكـــون الحبكة الأساســـية جديدة، 
فقد ســـبق أن شاهدنا آل باتشـــينو في فيلمه 
الســـابق ”التواضع“ (عنـــوان الفيلم قد يعني 
لبـــاري  هامبلينـــع“  ”ذو  الســـقوط)  أيضـــا 
ليفنســـون، الذي قام فيه بدور سيمون أكسلر 
وهو ممثل مسرحي شكسبيري، تقدم به العمر 

وأصبحت صحته تخذله.
يعيـــش بمفـــرده، ولكنه ليس ســـعيدا فقد 
تضاءل عالمه وشـــحبت عنه الشهرة والمجد، 
وأصبـــح مصابا بعقدة عـــدم التحقق كما كان 
ينبغي، يقيم علاقة مع فتاة شابة يكتشف أنها 
مثلية الجنس فيحاول أن يفهمها ويساعدها، 

بقايا شـــهرته لدى الكثيريـــن تتمثل في أفلام 
”الأكشـــن“ التي مثلها في هوليـــوود، وهو ما 
يضايقـــه، فهو يريـــد تحقيق ما فقـــده كممثل 
مســـرحي، ولكنه الآن يعجز عن التحرك بشكل 
طبيعي، وينســـى ويكرر الكلمات، وينتهي به 
الأمر إلـــى محاولة الانتحار بإلقاء نفســـه من 

فوق خشبة المسرح.
وكما في فيلمه الســـابق، يبـــدو دور داني 
كولينز أيضا وقد كتب خصيصا لآل باتشينو، 
ولكن لولا تلك الكيمياء الرائعة التي تربط بين 
أداء باتشينو وأنيت بيننغ وكريستوفر بلامر، 
لمـــا جاء الفيلم على كل هذا النحو من الجمال 

والسحر والرونق.
أنيت بيننغ بتلك الثقة والابتسامة البديعة 
والقدرة على المناورة أمام مداعبات باتشينو 
التـــي لا تنتهي، وبلامر بشـــخصيته المحببة 
كصديـــق وأخ أكبر أكثر منه مديـــرا للأعمال، 
ولكن المعلم آل باتشينو يبقى وحده بالطبع، 

مدرسة في التمثيل.
إنـــه لا يكبر أبدا، قد يشـــيخ صوته بعض 
الشـــيء، وقد يبـــدو غريبا فـــي دور مغني من 
نجـــوم البوب بصوتـــه الذي فقـــد الكثير من 
مرونتـــه، لكنه يعوض هذا بحركته الرشـــيقة 
علـــى المســـرح أمـــام الجمهـــور، بمداعباته 
وتعليقاتـــه وانســـجامه مع الجمهـــور، وهو 

يجيـــد التعبيـــر بكلماتـــه الهادئة البســـيطة، 
وتعليقاته الشـــخصية التـــي تبدو صادرة من 

قلب آل باتشينو نفسه.
وهنا تختلط الشخصية الدرامية بالممثل-
الإنســـان، ويصبح الممثل وكأنه يعكس شيئا 
مـــن ذاته، مـــن حياتـــه، من شـــعوره وهو في 
الخامسة والسبعين، ربما برغبته في مراجعة 
تجربته، ومساره الشـــخصي في الحياة وفي 
الســـينما، ليمنح نفســـه فرصة أخـــرى لإلقاء 

نظرة على الماضي.
ومع ذلك فالجميل في الفيلم أن آل باتشينو، 
لا يؤدي الـــدور بمرارة بل باســـتمتاع، بحب، 
بتماثـــل مع العائد لكي يقدم شـــيئا ”حقيقيا“ 
يكفر به عن أخطاء الماضي، إن مشـــاهدته في 
دور دانـــي كولينز متعة لا تعادلها متعة، ومنه 

يجب أن يتعلم الراغبون في العمل بالتمثيل.
وأخيـــرا، علـــى الرغـــم مـــن خصوصيـــة 
الشـــخصية الرئيســـية في الفيلم وارتباطها 
بثقافتها وعصرها، إلاّ أن ”داني كولينز� يظل 
فيلمـــا لكل الناس في كل مـــكان، فنحن جميعا 
فـــي حاجة إلـــى التأمل فـــي حياتنـــا، وفيما 
فعلنـــاه بها، فـــي علاقاتنا بالدنيا وبأنفســـنا 
وبالآخريـــن. وبعيـــدا عـــن بعـــض المبالغات 
العاطفية والميودرامية، هذا فيلم يبقى طويلا 

في القلب وفي العقل.

بهاء الدين يوسف

} الفيلم الجديـــد للمخرج جون إيريك دودلي 
المعنون بـ“لا مفر“ يقدم مكاشـــفة قوية للرأي 
العـــام الأميركي بشـــكل خـــاص، والغربي في 
عمومه، عن نتائج السياســـات التي تنتهجها 
بلدانهـــم في الدول البعيدة والفقيرة، وهو من 
أفـــلام القليلة جـــدا التي تقدم رســـالتها دون 

حسابات سياسية.
فهـــو على العكس مثلا من فيلم مايكل مور 
السابق ”فهرنهايت 911“، الذي رحب به قطاع 
كبيـــر من المجتمع الأميركي وقت صدوره عام 
2004، لهجومـــه العنيف علـــى الرئيس وقتها 
جورج بوش الابن، وصفقنا نحن العرب معهم 
دون أن نـــدرك أن مور كان فقط ينتصر للحزب 
الديمقراطـــي الـــذي خســـر مرشـــحه آل غور 
الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل عام 2000 

أمام بوش نفسه.
ومع ذلـــك فالغريب أن أغلب كتابات النقاد 
الأميركييـــن الذين رحبوا بفيلم مور الســـابق 
هاجمت ”لا مفر“ بعنف غير منطقي، ما يضعنا 
أمام فرضية وحيدة لتفسير هذا الهجوم هي، 
عدم رضاهم عن الإدانة الواضحة التي يحملها 
الفيلـــم للعقول الإمبرياليـــة التي تدير الغرب، 
وتسبب خرابا متعددا لكل شعوب العالم، على 
المستوى الإنساني والاقتصادي والعسكري.

مـــا يعـــزز الفرضية تأخـــر إنتـــاج الفيلم 
ثلاث ســـنوات كاملة، حيث كان من المقرر بدء 
تصويره صيف عام 2012 تحت اسم ”الانقلاب“ 
بنفـــس البطليـــن والمخرج، الـــذي اضطر في 

النهاية للدخول كمنتج مشارك مع شركة بولد 
فيلمز، من خلال شركة الإنتاج التي يملكها مع 
شقيقه درو الذي شاركه كتابة سيناريو الفيلم.
الفيلـــم يرصد قصـــة أســـرة أميركية، فقد 
عائلهـــا جـــاك دواير الذي يجســـد دوره أوين 
ويلســـون عمله في بلاده، بفضل وحشية رأس 
المال في الغرب، فاضطر لإغلاق شركته وقبول 
وظيفة في شركة أميركية في إحدى دول شرق 
آسيا التي لم يسمها الفيلم، واضطرت زوجته 
للســـفر معه، رغـــم ضيقها حتى يلتئم شـــمل 

الأسرة التي تضم طفلتين كذلك.
في الليلة السابقة على وصول الأسرة لتلك 
الدولة جرى اغتيال  رئيس الوزراء الذي توسع 
في عقد صفقات تجارية مع شركات غربية، ثم 
تزامن مع وصول الأســـرة انطـــلاق الثوار في 
موجات جنونيـــة بالشـــوارع للانتقام من أي 
أجنبي يرونه فـــي طريقهم، لتبدأ متاعب جاك 
دواير وأســـرته، حيث يستمرون طوال أحداث 
الفيلـــم في الفرار من المـــوت، وتربص الثوار 
الإرهابيين بهم إلى أن ينجحوا في النهاية في 
النجاة بأنفسهم، بعد معاناة بالغة، ومساعدة 
مقدرة من رجل تعرفوا عليه في الطائرة يدعى 

هاموند، وجسد دوره بييرس بروسنان.
فنيـــا تميـــز الفيلـــم بســـيناريو وإخراج 
محكمين، يســـتحق جون إيريـــك دودلي الفوز 
بأوســـكار عن أحدهما على الأقل، حيث يتركك 
منذ المشـــهد الثاني للفيلـــم، وعلى مدة المئة 
دقيقـــة المتبقية منه مشـــدودا فوق كرســـيك 
تتابـــع رحلـــة هروب الأســـرة المســـكينة، من 
الموت الذي يحوم حول أنفاسها في كل دقيقة، 

ويبلغ بك التماهي مع الســـيناريو حد الشعور 
بأن من يهرب من الموت ليس ممثلين في فيلم 

هوليوودي، وإنما قد تكون أنت وأسرتك.
برع دودلي الذي تخصـــص، منذ احترافه 
الإخـــراج الســـينمائي فـــي أفـــلام الرعب، في 
استخدام تنويعات زوايا الكاميرات والإضاءة 

لإدخال المشاهدين في أجواء الفيلم.
الرعـــب من المـــوت المجانـــي والتعاطف 
مع الأسرة اللذان تشـــعر بهما طوال الأحداث 
يحسبان للمخرج وليس عليه، حيث تمكن من 
كســـر الحاجز الهلامي بين المشاهد وأبطال 
الفيلم، ليخلق حالة يمكن تسميتها بالمشاعر 
التفاعليـــة التي تنتـــاب اللاعبين فـــي ألعاب 
الفيديو. وقد بلغت هذه الحالة ذروتها، عندما 
يضطـــر الأب جاك دوايـــر إلى إقنـــاع زوجته 

بالقفز من بناية إلى أخرى رغم فزعها، ثم يلقي 
ابنتيه بعدها في محاولة لإنقاذهن من القتل.

المفاجـــأة أن الكراهيـــة المتناميـــة التي 
يزرعهـــا الفيلم داخلك تجاه الثوار الإرهابيين 
المنتميـــن لشـــعوب همجية والذيـــن يوزعون 
القتـــل المجانـــي على كل أجنبي، ســـواء كان 
رجـــلا أو امـــرأة أو طفـــلا، يبررهـــا المخرج 
على لســـان هاموند خلال مســـاعدته الأســـرة 
علـــى الهرب من الموت، حينما يستفســـر منه 
جاك عن ســـر مســـاعدته لهم، فقال الأخير: إن 
رجالا مثله مســـؤولون عن مآســـي رجال مثل 
جـــاك، الذي عـــاد ليســـأله عمـــا إذا كان أحد 
عناصر المخابـــرات البريطانية أم آي 6، فيرد 
الأخير بأنه شـــيء من ذلك“. بعدها ســـأله عن 
ســـبب هـــذا الجنون، فـــرد هامونـــد بقوله أن 

لهما مصالح في  بلادهما ”أميركا وبريطانيا“ 
هـــذه البلدان الفقيرة، لهذا تســـعى إلى إقناع 
زعمائها بمشـــروعات استثمارية تفوق قدرات 
بلادهـــم، فيضطرون للاســـتدانة من الدولتين 

وعندها ”نكون قد امتلكناهم“.
إذن نحـــن أمام رســـالة مجازيـــة عن نظرة 
الحكومات وأجهزة المخابرات الغربية للعالم 
الثالث، ودورها في إغـــراق دوله، تحت وطأة 
الديون والفقر المســـتمرة التي تخلق بدورها 
حالة عدم الاســـتقرار السياســـي والمجتمعي 
فـــي تلك الدول، ومن ثم تفرز جماعات إرهابية 
بين الحين والآخر، تسعى إلى تفريغ سخطها 
دون تمييـــز بيـــن مواطنيهـــا أو المواطنيـــن 

الأبرياء لتلك الدول.
رســـالة ثانية، بالغـــة الإنســـانية يقدمها 
الفيلم، حين تنجح الأســـرة في الحصول على 
قـــارب صغير يعبرون به نهـــر يقع على حدود 
تلك الدولـــة المجهولة، والمفارقـــة أن الدولة 
التـــي تمثل الأمـــل الوحيـــد لهم فـــي النجاة 
بحياتهم، هي فيتنام التي خاضت فيها أميركا 
حربـــا ضاريـــة في ســـتينات القـــرن الماضي 

وخرجت منها بعد 11 عاما مهزومة.
رســـالة ثالثة، قدمها الفيلـــم عندما واجه 
هامونـــد الـــذي يمثل الأجهزة المســـؤولة عن 
صنع مآســـي الشعوب، آلة عســـكرية يقودها 
مجموعـــة من الثـــوار الدمويين فـــي محاولة 
لمطاردة جاك وأسرته، فيطلق النار على سائق 
السيارة الذي يدهســـه تماما، قبل أن ينحرف 

عن طريقه وتحترق السيارة بمن فيها.
مقارنـــة ذلـــك المشـــهد مـــع مشـــهد نجاة 
الأســـرة، يحقق رســـالة الفيلم بأن الموت هو 
مصيـــر الإرهابييـــن ومن صنعوهـــم في دول 
الغـــرب، بينمـــا الشـــعوب مصيرهـــا التلاحم 
والغفـــران اللـــذان هما مكونان أساســـان من 

مكونات الحياة البشرية.

[ المعلم آل باتشينو يظل دائما مدرسة في التمثيل  [ نجم آيل للسقوط يعاود حياته من جديد
{داني كولينز} فيلم يرسخ طويلا في العقل وفي القلب

{لا مفر} فيلم يقدم رسائل مجازية دون حسابات سياسية ضيقة

في عام 2005 حصل المغني البريطاني ســــــتيف تيلســــــتون على صورة من رسالة خاصة 
كان قد أرســــــلها إليه مغني البيتلز الشــــــهير جون لينون عام 1971، أي قبل نحو 34 عاما، 
بعد أن قرأ لينون مقابلة صحفية مع المغني الشــــــاب وقتها، هذه الرســــــالة لم تصل أبدا 
إلى صاحبها، فقد وقعت في يد شــــــخص رأى أنها قد تصبح ثروة في المستقبل، فاحتفظ 
بهــــــا، وفي عــــــام 2005 أي بعد 34 عاما، اتصل بالمغني البريطاني لكي يطلعه عليها. كانت 
الرســــــالة تحوي إعجابا ونصيحة للمغني الشــــــاب من جانب لينون (وكان في الثلاثين من 
عمره)، موجزها بالمعنى التالي: كن مخلصا لنفســــــك ولفنك وموســــــيقاك، فالمال لا قيمة له 

أمام الأصالة.

ــفــيــلــم يــنــتــقــل بـــبـــراعـــة من  ال
المشحونة  ــدرامــيــة  ال الأجــــواء 
بأداء   الخفيفة،  الكوميديا  إلى 

متميز للعبقري لآل باتشينو

 ◄

الشخصية الدرامية في الفيلم تختلط بالممثل-الإنسان

تعرض إدارة ســـينما {ماك ماهون} في العاصمة الفرنسية باريس، سينما
12 فيلما للنجم عمر الشريف، خلال الفترة من 10 إلى 22 سبتمبر 

الجاري، كنوع من التكريم للنجم العالمي الراحل.

تعاقـــد الممثـــل التونســـي ظافر العابديـــن، علـــى بطولة فيلم 
{عصمت أبوشنب}، مع ياسمين عبدالعزيز. وهي التجربة الأولى 

له في السينما المصرية بعد عمله في المسلسلات.

تعاقـــدت يســـرا اللـــوزي على بطولة فيلـــم {براءة ريا وســـكينة} 
الذي ســـيخرجه الســـوري عبدالقادر الأطرش، وتقدم فيه يسرا 

شخصية صحفية تعمل بإحدى القنوات الفضائية.

الفيلم يخلق مشاعر تفاعلية كالتي تنتاب اللاعبين في ألعاب الفيديو

منذ فيلم مايكل مور الشــــــهير ”فهرنهايت 911“، ربما لم يحظ فيلم أميركي بالضجة التي 
ــــــه النجمان أوين  ــــــي ”لا مفر“ الذي يلعب بطولت حظــــــي بهــــــا فيلم المخرج جون إيريك دودل

ويلسون وبييرس بروسنان.



ر المأمون عماّ

الســـوري  الفنـــان  أعمـــال  علـــى  تغلـــب   {
عبدالرزاق شـــبلوط صيغـــة الواقعية الفائقة، 
الســـؤال المطـــروح دائمـــا حول هـــذه التقنية 
فـــي التصوير، هو مدى جدواهـــا أمام وجود 
العدســـة الفوتوغرافية، أليســـت النتيجة هي 
العمـــل ذاته؟ أليـــس اســـتخدامها -الواقعية 
الفائقة-  يســـتدعي محاولة إنجاز ما لا يمكن 
للواقع ومرجعياته (الطبيعية أو المصنّعة) أو 

التصوير الفوتوغرافي القيام به؟
أي البحث عن تكوينات شـــديدة الواقعية 
تقنيـــا، لكن متخيّلة المرجعيـــة تمتلك أغراضا 
بشرية أو إنســـانيّة أو شعرية من نوع ما. إلاّ 
أننا في أعمال شبلوط  نرى المرجعية مستمدة 
مـــن الواقع بصورة كاملة، فأيـــن تكمن أهمية 
هذه التقنية إن كان بالإمكان الاستعاضة عنها 
بصـــورة مطبوعة بدقة عاليّة؟ ومـــع العلم أن 
أغلب العاملين بهـــذه التقنية يقومون بإنتاج 
لوحاتهـــم من مرجعيـــة صـــورة فوتوغرافية 
للمشهد المرســـوم، لا الواقع، لتتطابق اللوحة 

مع الصورة الفوتوغرافية.
يجيب شـــبلوط بقولـــه ”لا أملك جوابا عن 
لماذا؟ طالما لدينا كاميرا، لا جواب سوى المتعة، 
برؤيتك لهذه الأعمال الواقعية للوهلة الأولى، 
ما هو انطباعك عندما ســـتعلم أنها مشـــغولة 
بيد إنســـان طبيعي وبأدوات الرسم الطبيعية 
البسيطة كقلم الرصاص والفرشاة واللون. لم 
كل هـــذا الجدل؟ أعتقـــد أن أهمية هذه التقنية 
تكمـــن في إثارة هذه الأســـئلة، هل ما نراه في 
المشـــهد التشـــكيلي العـــام هو فـــن حقيقة أم 
ادعـــاء؟ ما هـــو المقياس؟ ما هو الفـــن؟ بإثارة 
هذه الأســـئلة والبحث عنها تنفتح آفاق ربما 
كانت مغلقة عنـــد المتلقي، وبذلك يجد أجوبته 

الخاصة والمقنعة والمفيدة“.
إنجـــاز اللوحـــة يســـتدعي وقتـــا وجهدا 
هائلين من قبل شـــبلوط لا يمكن إنكارهما، إلاّ 
أن البعض يُطلق على هذا النوع من اللوحات 
بوصفها نتاج تقنيّة بحتة تتفوق في أهميتها 

على المضمون، لم لا يلجأ شبلوط إلى تكوينات 
لا واقعية، لكن تحمـــل خصائص هذه التقنية 
وذلـــك عبـــر تغييـــر مرجعيـــة العمـــل؟ أي لم 
الانتصار لتقنيـــة التصوير الفائق عوضا عن 
المعنى/المضمون الذي مهما بلغ عمقه ستكون 
الدهشة لدى التلقي تعود للتقنية لا للمضمون؟
ومع ذلك يرى شبلوط أنه من الظلم ”قليلا“ 
اعتبـــار أن حبة البندورة أو ثمـــرة الصبار لا 
مضمون لها، لا يمكن لطاولة عشـــاء بسيط أن 
تكون بلا مضمون أو معنى، ويعلق أنه كفنان 
ليســـت مهمته أبـــدا أن يشـــرح للمتلقي ماذا 

تعني هذه الطاولة أو علبة السردين هذه.
ويضيـــف ”أنا لا ألـــوم المتلقي هنا أبدا إن 
لم يجد معنى لذلك، فليكن، فليستمتع باللوحة 
كلوحة فقط ذات بعد جمالي تشـــكيلي صرف، 
ما المعنى من غروب الشـــمس؟ مـــا المعنى في 
شجرة كرز؟ إنه الجمال الصرف، أعتقد أنه من 
الإجحـــاف دائما تحميل اللوحة ما لا طاقة لها 
به، وأن نطلب دائما من الفنان أن يكون عميقا 
وجديا وصاحب رســـالة وشـــبه إله، ألا يحق 
لهذا الرسام أن يرسم حبة طماطم فقط أو علبة 

سردين بكل بساطة وبالطريقة التي يحب؟“.
شـــبلوط يحاكي الواقع بلوحاته كما هو، 
ولا يأجّج عناصره المختلفة نحو الأقصى كما 
في الواقع الفائق نظريا، إذ أنه ينتصر للتقنيّة 
عوضا عـــن تكوين عناصـــر فائقـــة الواقعية 
-أي أنهـــا دون عيـــوب وذات خصائص عالية 
الجودة حســـب تعبير جـــان بوردريار- وهذا 
يجعـــل اســـتخدام الواقعية الفائقـــة مقتصرا 
علـــى الجانب التقنـــي لا الجانـــب المفاهيمي 
المرتبـــط بما بعد الحداثـــة وإنتاج (صور) عن 

عوالم لا يمكن محاكاتها واقعيا.
وهنـــا يبرز التســـاؤل عن ”العالـــم“ الذي 
يحاول شبلوط بنائه، كيف تتكون علاقاته وما 
هي محـــددات اختيار اللوحـــة وانتمائها إلى 
هذه العوالم اليومية خالية من العيوب، يجيب 
”أنا أبسط من ذلك بكثير، لا أحاول أن أبني أي 
عوالـــم، أحاول فقط إيصال أكبر قدر ممكن من 
الجمال بمنتهى البســـاطة في الطرح والرؤية 
ولأكبر قدر ممكن من الناس، سواء النخبويين 
والشعبويين، والمثقفين والعوام، مهمتي التي 
أوكلتها لي الطبيعة هي الرســـم والرسم فقط، 
وأحاول جاهدا أن أكون مخلصا أخلاقيا لهذه 
المهمة، ولســـت معنيا أبدا بأن أساهم بتطوير 
أو تغيير الحركات الفنيـــة العربية والعالمية، 

ما يهمني هو الاســـتمرار بالرسم فقط حسب 
ثقافتي وخبرتي وأخلاقياتي“.

يختبر شـــبلوط تقنيات تشـــكيلية مختلفة 
-الانطباعيـــة مثـــلا- عـــن الواقعيـــة الفائقة، 
والتـــي يتجاوز فيهـــا المتلقـــي الصدمة التي 
تولدهـــا التقنية نحو مجال أكثر لإعمال النظر 
فـــي العمل على صعيد المعنى، ألا يَخشـــى أن 
تتم قولبته ضمن شكل إنتاج معين -الواقعية 
الفائقـــة- مـــا قـــد يهمـــل تجاربـــه الأخـــرى 
والمستقبليّة، وما قد يشـــكل أيضا عائقا أمام 
مسيرته الفنية ويمارس عليه ضغطا وقيدا من 

نوع ما لإنتاج أعمال بشكل واحد؟
يقول شبلوط ”لا أشـــعر بقلق على صعيد 
الأداء لأننـــي أثق بأدواتي وأســـلوبي، إضافة 
إلـــى أن أهمية أعمالـــي الواقعية لدى البعض 
تأتي من تقنيتها العالية وندرة المشتغلين بهذه 
المدرســـة عربيا، ولكن دون أن تطغى بقيمتها 
علـــى غيرها“. ويبتعد شـــبلوط في أعماله عن 

الصور المنتشـــرة عن ســـوريا ولا يستخدمها 
كمرجعيـــة لأعماله، ونراه  ينـــوه بأهمية الفن 
الذي يتبنى ويدافع عن قضية ســـامية ويحمل 
هما عاما، ولكنّه يرى نفسه ينتمي إلى مدرسة 
أخرى، فللفن مهمة بالنسبة إليه مختلفة نوعا 
مـــا عن مهمة الإعـــلان السياســـي المرحلي أو 

التوعية الإصلاحية الفكرية.
ويضيـــف ”للفـــن أســـس وأهـــداف أخرى 
حســـب اعتقادي، أنا لا أشـــجع أي منتج فني 
لا يتكئ على حامل الشـــكل بقـــدر إتكائه على 
المضمون، فالقيمة الجمالية لا تتجزأ، فلا يمكن 
مثلا أن أتقبل لوحـــة لأم فقدت ابنها والدموع 
فـــي عينيها مرســـومة بطريقة فنيـــة قاصرة، 
سأعتبرها إساءة فنية وإنسانية حقيقية، وقد 
توحي أن هدفها هو تســـول العطف والتقدير 
مما يســـيء للموضـــوع الســـوري كموضوع 
مقـــدس وجليل، ويســـيء للفن أيضا كشـــكل 
مقـــدس وجليـــل، ومن هنا حاولـــت جاهدا ألاّ 

أرسم صور آلام أهلي في سوريا  بشكل مسيء 
لهم وللفن وللقضية السورية“.

في اشـــتغالاته نرى شـــبلوط يـــراوح بين 
تقنيـــة شـــديدة الواقعيـــة وبـــين الانطباعية، 
واختلاف الموضوع واضح بين التقنيتين، ففي 
الانطباعيـــة نراه أكثر اقترابـــا من الوجع في 
تصوير المـــوت والمقابر، في حين في الواقعية 

الفائقة نراه يميل نحو اليومي والحميمي.
ويفســـر ذلك بأنه يحاول قـــدر الإمكان ألاّ 
يرســـم الوجـــع اليومي في حياة الســـوريين، 
يحـــاول تحييـــده ما أمكـــن، ليضيـــف بعدها 
”أنا أضعُف أحيانـــا، ويتملكني حزن لا أعرف 
الخروج منه ســـوى بســـكين الألوان والقماش 
الـــذي أمامـــي، اللوحة في هـــذا المنحى تأخذ 
طابـــع التفريـــغ الانفعالـــي المحـــض والعلاج 
التقنـــي المباشـــر، بينما فـــي أيامـــي العادية 
أمـــارس تأمـــلا روحيـــا لســـاعات طويلة من 
الصبر، وأنا أرسم علبة سردين أو كأس ماء“.

ناهد خزام

} شـــارك الحضور فـــي الورشـــة التفاعلية 
داخل  التي نظمتهـــا مؤخرا، جمعيـــة ”تأمل“ 
الثقافية فـــي ضاحية مصر  مؤسســـة ”درب“ 
القديمـــة بالقاهـــرة، تحتفي بالغنـــاء أحيانا، 
أو بترديـــد المقاطع الصوتيـــة لبعض الأغاني 
باللغات الآسيوية. على الرغم من أن كثيرا من 
الحاضرين لم يكونوا مدركين لفحوى الكلمات 

والجمل التي تتضمنها تلك الأغنيات.
ومـــع ذلـــك فـ“إيقاعهـــا كان يدفعـــك إلـــى 
التجـــاوب معها علـــى نحو ما“، هكـــذا تقول 
رانيا ياسر وهي إحدى المشاركات في الورشة 
التفاعليـــة المقامـــة تحـــت عنـــوان ”الســـلام 
الداخلـــي“، والتـــي تقـــدم فعالياتهـــا في عدد 
من المراكز والمســـاحات الثقافيـــة في مدينتي 

القاهرة والإسكندرية حتى نهاية هذا الشهر.
شـــاركت رانيا ياسر في ورشتين سابقتين 
أقيمت واحدة منهما في أحد الأحياء الشعبية، 
بينما كانت الورشة الثانية داخل قاعة مشربية 

في وسط القاهرة.
ومـــا دفعها لخوض التجربـــة ثلاث مرات 
متعاقبة خلال أســـبوع واحد، كما تقول، ”هو 
ذلك الشـــعور الذي تبثـــه فيّ هـــذه اللقاءات، 
هو شـــعور بالســـكينة والهدوء والاســـتعداد 
للتســـامح وتقبل الآخر، وهي مشاعر أرى أننا 

في أمس الحاجة إليها هذه الأيام“.
وتضيـــف رانيا، وهي تشـــير إلـــى إحدى 
رفيقاتها الجالســـات في وضعية اليوغا ”لقد 
اصطحبـــت أصدقائـــي معي هذه المـــرة، وهم 
مستمتعون بهذا الأمر كثيرا، نحن نتحدث هنا 
عن أنفسنا ويتحدث الآخرون عن أنفسهم، هم 

أشخاص ينتمون إلى  دول مختلفة، من الهند، 
وباكســـتان، واليابـــان، والنمســـا، وفرنســـا، 
وروســـيا، وآخرون مـــن دول أفريقية، يعرض 
جميعهم ما لديه مـــن أفكار وأمنيات، يعزفون 
ويتأملـــون ويضحكون من قلوبهـــم، إنه لأمر 

رائع حقا“.
وجمعية ”تأمل“ هي جمعية بريطانية غير 
هادفة للربح تدعو إلى الســـلام والتفاهم بين 
الثقافـــات المختلفة، وتتبع الجمعية وســـائل 
عدة في ســـبيل ذلك، مـــن بينها تمارين التأمل 
الذاتي، التي يتم ممارســـتها في شكل جماعي 
وفـــي أماكن مفتوحة في الغالـــب، إضافة إلى 
عدد من الوســـائط الفنية التي تمزج بين آلات 
العزف المختلفة بين الشـــرق والغرب، كالجمع 
بين آلة الناي والآلات الوترية من جنوب آسيا، 
أو آلات النفخ التقليدية في أوروبا، وآلة العود 

أو القانون.
إن التقارب بـــين الثقافات على هذا النحو 
من شأنه أن ينشـــر ثقافة السلام والمحبة بين 
سكان العالم، فالبشر جميعا يواجهون أوقاتا 
مضطربة في المجالات الاقتصادية والسياسية، 
إضافة إلى التحولات في التركيبة الســـكانية 
والهياكل الاجتماعية، لذا فنحن نعيش مثقلين 
بصـــور وأفـــكار وقيـــم متضاربة بـــين صراع 
التمسك بتقاليدنا أو تبني ثقافة عالمية، وينبع 
مـــن تلـــك الفوضى ســـؤال ملح: كيـــف نكون 

مواطنين عالميين دون أن نفقد جذورنا؟
وهنا تجيب النمساوية إلينا شريور، وهي 
منســـقة الورشـــة وأحد القائمـــين على تنظيم 
الفعاليات الدولية فـــي جمعية ”تأمل“، والتي 
ترى أن الســـلام الداخلي يعد شيئا مثاليا في 
ســـبيل محاولاتنا لمعالجة ذلـــك التوتر ما بين 
التمســـك بالتقاليد أو اقتباس الحداثة، فضلا 
عن كونه غاية خالدة، وجزءا من سعي الإنسان 

منذ قديم الأزل وحتى يومنا هذا.
انتهت فعاليات ورشـــة ”السلام الداخلي“ 
فـــي القاهـــرة، منتقلـــة بعدهـــا إلـــى مدينـــة 
الإسكندرية، وهي المرة الأولى التي يزور فيها 
فريـــق جمعية ”تأمل“ مدينـــة القاهرة. وتأتي 
هـــذه الجولة ضمن عـــدة جولات فـــي منطقة 
الشـــرق الأوســـط، زار خلالها فريق الجمعية 
كلا مـــن لبنان والأردن وتونس، ومن المزمع أن 

يتوجه الفريق بعدها إلى مدينة دبي.
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يندهش كل من يقف أمام لوحات الفنان الســــــوري عبدالرزاق شــــــبلوط، بالواقعية الفائقة 
للوحاته التي تجعل المشــــــاهد يشــــــكك بما يراه، هل هي صورة فوتوغرافية، لا، هي لوحة 
تشكيلية تلتقط التفاصيل اليومية مكوّنة مرجعيّة مطابقة للواقع تحَفر في الذاكرة وتَترسّخ 

بها، ”العرب“ كان لها اللقاء التالي معه في حديث عن تجربته الفنية وتفاصيلها.

منوعات
عبدالرزاق شبلوط يرسم الجمال الصرف ويترك للمتلقي حرية التأويل

وافقـــت النجمـــة المصريـــة ليلى علـــوي على بطولة المسلســـل 
التلفزيونـــي الجديد {نفســـك فـــي إيه يا ليلى}، وهـــو من تأليف 

الكاتبة شهيرة سلام، وينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية.

أطلـــق الفنان المغربي عبدالفتاح الجرينـــي أغنيته الجديدة التي 
تحمل اســـم {ده حبيبي}، وذلك عبر تطبيـــق {أنغامي}، تمهيدا 

لطرح الكليب الذي صور في دبي بداية الأسبوع القادم.

أطلق النجم المصري أحمـــد جمال ألبوم {يلا نعيش} المكون 
مـــن 13 أغنيـــة، وهـــو الأول لنجم الموســـم الثاني مـــن برنامج 

المواهب الغنائية {آراب أيدول} في مسيرته الغنائية.

عبدالرزاق شبلوط: 
مهمتي التي أوكلتها 

لي الطبيعة هي الرسم 
والرسم فقط

رضاب نهار

} يأخـــذ ”الآرت هـــب“ أو ”مجمـــع الفـــن في 
أبوظبي“ بمنطقة المصفح، مكانة مميزة ضمن 
الســـاحة التشكيلية على صعيد دولة الإمارات 
يســـتضيف  إذ  والعالـــم.  المتحـــدة  العربيـــة 
دوريـــا فنانـــين محليـــين وعربا ومـــن جميع 
الجنســـيات، يشـــتغلون بالفنـــون بأنواعها، 
وينفذون معارض تستقطب الجمهور والنقاد 
والمهتمـــين، من خلال برنامـــج ”الفنان المقيم“ 
الذي عود المتابع على التنوع الثقافي في طرح 

الأفكار والثيمات، وفي المدارس الفنية أيضا.
إلى  ويســـعى برنامـــج ”الفنـــان المقيـــم“ 
التعريـــف بالاختـــلاف الفكـــري والثقافي عبر 
الفـــن التشـــكيلي كوســـيلة للتعبيـــر، تعكس 
ظـــروف المجتمعات وتحكي قصص الشـــعوب 
منذ بدء التاريخ وإلى اليوم. فجموع الفنانين 
الذين اســـتضيفوا حتى اللحظة، لطالما عبّروا 
عـــن مشـــاريعهم الفنيـــة الخاصـــة ورؤيتهم 
الإبداعيـــة، إلـــى جانب ما يحملونـــه من إرث 

حضاري جاؤوا به من بلدانهم.

خلال هذا الشهر، سبتمبر 2015، يستضيف 
”الآرت هب“ ضمـــن البرنامج ذاتـــه، مجموعة 
من الفنانـــات العالميات، مخصصـــا فعالياته 
للفن النســـوي، غير مقتصر بهذا على جنسية 

محددة كما كان يفعل عادة.
وكأنه يـــودّ أن يفتـــح المجال أمـــام هؤلاء 
النســـاء للبوح بواســـطة الألوان والمساحات 
البيضاء، عمّا يمكن أن يكون عالقا في داخلهن.
الأمر الذي ركّز عليه أحمد اليافعي مؤسس 
”الآرت هب“ ومديـــره، مبينا أن فتح المجال في 
هذا الشـــهر أمام فنانات من جنسيات متنوعة 
يســـتضيفهن برنامج ”الفنان المقيم“، يضيء 
علـــى زاوية مختلفة من الفنون التشـــكيلية قد 

تكون لها ميزاتها التي لا نعرفها.
مـــن بين الفنانـــات المشـــاركات الفنانة أنا 
ســـفيجيك من صربيا، والفنانة كريســـتال من 
إيطاليا، والفنانة هنريكا بارتكوت من روسيا، 
حيـــث لكل واحـــدة منهن أســـلوبها الفني في 
تصوير الواقع، وذلك حســـب معطيات البيئة 
التـــي تنتمـــي إليها، والمدرســـة الفنيـــة التي 

تنتهجها.

على أنغام آلة الناي جلس العشــــــرات من الأشــــــخاص في ســــــكون، وفي أوضاع تشــــــبه 
ــــــن إحدى آلات النفخ الهندية انتهاء لحظات الصمت، بصوتها  تمارين اليوغا، قبل أن تعل
الرخيم والهادئ، ولما يقرب من الساعتين استمتع الجالسون بأنواع أخرى من الموسيقى 
والرقص والغناء، بمشــــــاركة عدد من العازفين من مصر والهند وبنغلاديش وأوروبا، هي 

ورشة ”السلام الداخلي“ التي أقيمت مؤخرا بالعاصمة المصرية القاهرة.

{التأمل} وسيلة للتعايش بين الثقافات

برنامج {الفنان المقيم} يخصص هذا الشهر للفن النسوي

شبلوط ينتصر للتقنية عوضا عن تكوين عناصر فائقة الواقعية



} بغــداد - اســـتهدف تنظيـــم داعـــش تجمعا 
لصحفييـــن حربييـــن كانوا يقيمـــون في أحد 
مجمعات بيجي شـــمال تكريـــت مركز محافظة 
صـــلاح الدين العراقية أول أمس، بحســـب ما 

ذكرت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة.
ونقلـــت الجمعيـــة عـــن أحـــد المراســـلين 
التلفزيونيين أن داعش هاجم مجمعا ســـكنيا 
يقطنه 14 مراســـلا ومصـــورا حربيا في قضاء 
بيجـــي، مبينا أن هجمتين اســـتهدفتا الكوادر 
الصحفية المقيمة في بيجي لتغطية العمليات 
الجاريـــة هنـــاك، أولاها كان بواســـطة قذائف 
هـــاون، أدت إلـــى تحطيـــم معـــدات التصوير، 
والثانية بواســـطة قناصة، حاولوا من خلالها 

قتل الصحفييـــن المتواجدين هناك. وأضافت 
الجمعيـــة نقـــلا عن الصحفـــي، أن عـــددا من 
المراسلين الحربيين نجا بأعجوبة من هجوم 
آخر بقذائف الهاون، موضحاً أن التنظيم يركز 
على اســـتهداف الصحفيين الحربيين أكثر من 

أفراد الحشد الشعبي.

ويقـــول صحفيون آخـــرون يعملون ضمن 
المناطـــق التـــي يســـيطر عليهـــا داعـــش في 
العـــراق، أن التنظيـــم  يعمل على اســـتهداف 
ممنهـــج للصحفييـــن، ضمـــن خطـــة لترهيب 
الأهالي وجعلهم يطيعـــون التنظيم وتعاليمه. 
والإعلاميـــون لا يعلمـــون متـــى تتـــم مداهمة 
منازلهم بحجـــة واهية وهم عرضة للاختطاف 

والقتل في أي لحظة تحت أي حجة“.
وصـــرح أحـــد الصحفيين أنـــه اضطر إلى 
تغييـــر مـــكان إقامتـــه بصـــورة مســـتمرة في 

محاولة لإبعاد أنظار التنظيم المتطرف عنه“.
وأشـــار الصحفـــي إلى أن ”هناك وشـــاية 
من داخـــل البيت الصحفي، ضـــد الإعلاميين، 

فعناصر التنظيم، تســـتخدم وسائل وأساليب 
عـــدة في اعتقال الإعلاميين، ومن أبرز الذرائع 
أو الأســـباب التـــي تدعـــو إلـــى الاعتقال هي 
عـــدم التوبة، أو إعلان البراءة من المؤسســـة 
الإعلامية، فضلا عـــن أن أي صحفي يعمل مع 
مؤسســـة إعلامية كردية أو حكومية فقد حكم 

على نفسه بالموت، حتى لو أعلن البراءة“. 
وأعربت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة 
عن قلقها البالغ من استهداف التنظيم الإرهابي 
للصحفيين، كما دعت وسائل الإعلام إلى تزويد 
بالمعدات  الحربييـــن  ومصوريها  مراســـليها 
اللازمـــة، والدروع الحاميـــة، لتقليل احتمالية 

إصابتهم من قبل التنظيمات الإرهابية.

} واشــنطن - تتســـع المســـافة بين وسائل 
الإعـــلام التقليدية وثورة الإعلام الجديد على 
الشبكة العنكبوتية، وتتضح المعالم بانتقال 
جمهور واســـع خاصة من شـــريحة الشباب، 
إلـــى متابعة القنوات الفضائية على الأجهزة 
المحمولة، وســـحب البســـاط شـــيئا فشيئا 
مـــن التلفزيـــون التقليدي الذي خســـر أيضا 
إيـــرادات كبيرة من الإعلانات مـع ما خســـره 

مـن جـمهور.
التطـــور التكنولوجـــي الهائـــل للهواتف 
الذكية غير ذائقة الجمهور، وتقاليد مشاهدة 
التلفزيون، وهو ما استغلته شركات الانترنت 
الكبـــرى في تطويـــر منتاجاتها، والبحث عن 

المحتوى الأكثر تميزا وجاذبية.
حتى القنوات الإخبارية التي كانت تحتل 
الفضـــاء الإعلامي وتشـــكل ”امبريالية البث 
الفضائي“  في فترة التسعينات بدأت تخسر 
ريادتها في مجال اختصاصها، لاتساع دائرة 
المنافســـة، وظهـــور أدوات إعلامية خطفت 

الانتبـــاه بمحتـــوى جذاب، فـــي مقابل 
التي  الإخبارية  القنـــوات  تقليديـــة 

لم تعد تغـــري الجمهور رغم أنها 
ســـباقة فـــي الخبـــر، فالصورة 
الكلاســـيكية لم تعـــد قائمة في 

التلفزيون المعاصر.
لكن ســـاهم عنصـــر مهم في 
ترجيـــح الكفـــة لصالـــح الإعلام 

الجديـــد، وهو القدرة على التحكم 
ومكانهـــا  المشـــاهدة  أوقـــات  فـــي 

باستخدام أجهزة الهواتف الذكية، الأمر 
الذي منح مرونة واســـعة في ظل نمط الحياة 

السريع.
(ســـي.إن.إن)  شـــبكة  أكدتـــه  مـــا  هـــذا 
التلفزيونيـــة أول أمـــس، بالقـــول إن البـــث 
المباشـــر لمناظرة المتنافسين على ترشيح 
الحـــزب الجمهـــوري لانتخابـــات الرئاســـة 
الأميركية جذب عددا قياســـيا من المتابعين 
على الإنترنت في المناظرة الأولى إذ بلغ عدد 
المشاهدين في وقت واحد 920 ألفا بعد مرور 

نحو 90 دقيقة.
وقالـــت (ســـي.إن.إن) فـــي تدوينـــة على 
موقعهـــا الإلكتروني إن إجمالـــي المتابعين 

على مدى ثـــلاث ســـاعات ”كان الأكبر بفارق 
كبيـــر فـــي أي مناظـــرة أوليـــة تجـــرى على 
ترشـــح  ســـباق  أول  ويجـــري  الإنترنـــت“. 

للانتخابات نوفمبر 2016 بعد أربعة أشهر.
وقـــال متحـــدث باســـم (ســـي.إن.إن) إن 
معدل المشـــاهدة قفز للذروة بعد نحو خمس 
دقائق ليبلغ نحو 921 ألفا وقالت الشـــبكة إنه 
بالمقارنـــة فإن مباراة نهائي دوري كرة القدم 
الأميركية (ســـوبر بـــول) جذبـــت 1.3 مليون 

مشاهد.
وبثت (ســـي.إن.إن) التابعة لشـــركة تايم 
وورنر المناظرة على موقعها بالإنترنت دون 
إلزام المشـــاهدين بإثبات اشـــتراكهم بنظام 

الكابل التلفزيوني.
لحديـــث  الحماســـي  الأســـلوب  وزاد 
الملياردير دونالد ترامب الاهتمام بالســـباق 
لنيـــل ترشـــح الحـــزب الجمهـــوري. وجلس 
ترامـــب على المنصة مع عشـــرة مرشـــحين 
آخرين. وشـــارك أربعـــة جمهوريين آخرين 
-لا يحظـــون بشـــعبية كبيرة في 
فـــي  الـــرأي-  اســـتطلاعات 

مناظرة أخرى سابقة.
وقـــال مطلعـــون علـــى 
إنـــه  الإعلانـــي  المجـــال 
تعيـــن علـــى المعلنين في 
التلفزيـــون دفـــع ما يصل 
إلى 200 ألف دولار للشبكة 
الإخباريـــة عـــن كل إعـــلان 
تجـــاري مدته 30 ثانيـــة أثناء 

المناظرة.
يقضيـــه  الـــذي  الوقـــت  تزايـــد  ومـــع 
المســـتخدمون هذه الأيام على الحواســـيب 
المحمولـــة، والحواســـيب اللوحيـــة، وعلى 
الهواتـــف الذكية، أدى ذلـــك إلى زيادة الطلب 
علـــى إعلانـــات الإنترنـــت وجعـــل المعلنين 
يحولـــون ميزانياتهـــم مـــن التلفزيـــون إلى 

الإعلانات عبر الإنترنت.
حيث أظهـــر تقرير مؤخـــرا، أن الإنترنت 
للإعلانـــات  الفضلـــى  الوســـيلة  أضحـــت 
المطبوعة،  والإعلانات  التلفزيـــون  متجاوزة 
ويُتوقـــع أن تزيـــد أيضا بحلول عـــام 2020، 
وذلـــك بعد ســـنوات مـــن هيمنـــة التلفزيون 

على ســـوق الإعلانات، قبل أن 
يُـــدرك المعلنون قوة الشـــبكة 

العنكبوتية.
الإعـــلام  وســـائل  أن  التقريـــر  ويبيـــن 
عبـــر الإنترنت حـــازت العـــام الماضي على 
المرتبـــة الأولى في ما يتعلـــق بالإنفاق على 
الإعلانـــات، فـــي دول مثل أســـتراليا، وكندا، 
والنرويج  والدنمـــارك،  المتحـــدة،  والمملكة 
والســـويد. ومن المتوقع أيضا أن تصل إلى 
أعلى مســـتوى لهـــا في خمـــس دول أخرى، 
هـــي الصين، وفنلنـــدا، وألمانيـــا، وأيرلندا، 

ونيوزيلندا بحلول عام 2017.
”زينيـــث  شـــركة  تقريـــر  وبحســـب 
أوبتيميديا“، اســـتحوذت الأجهزة المحمولة 
علـــى الحصـــة الكبـــرى مـــن الإنفـــاق على 
الإعلانـــات في ســـوق الإنترنـــت، بلغت 48.2 

مليار دولار أميركي.
ومـــن المتوقـــع أيضـــا أن يتضاعف هذا 
الرقم في السنوات القادمة. ثم جاء التلفزيون 
بالمرتبـــة الثانية مـــع إنفـــاق 13.917 مليار 

دولار، ثم إعلانات الإنترنت على الحواســـيب 
المكتبية بـ13.639 مليار دولار.

ويُظهـــر هـــذا الرقـــم أن الإعلانـــات على 
الأجهـــزة المحملة مربحـــة، وأن الفيديو عبر 
الإنترنت هو أسرع فئة رقمية نموا بالمقارنة 
مـــع غيرها، ومـــن المتوقع أن يرتفع بنســـبة 
4.0 بالمئة عـــن العام الماضـــي، بحلول عام 
2017، جنبـــا إلى جنب مع وســـائل التواصل 
الاجتماعي بنســـبة نمـــو ســـنوية قدرها 25 
بالمئـــة، والبحث المدفوع بنســـبة 12 بالمئة 

بحلول 2017.
ويتوقع الخبـــراء أن هذه الأرقام قد تدفع 
أصحاب مواقع الإنترنت إلى اغتنام الفرصة 
لرفـــع أداء مواقعهم إلى أقصى حد. وذلك من 
خلال تقديم تصميم ومحتوى يتناسبان، إلى 
جانب الحواســـيب المكتبية، مع الحواسيب 
اللوحيـــة، والهواتف الذكيـــة. وهذا ما تعمل 
عليـــه غوغل، حيث طـــورت تلفزيونها لعبور 

المسافة الفاصلة بين الكمبيوتر 
والتلفزيون.  الذكـــي  والهاتـــف 
وكانـــت المحاولـــة الأولـــى هـــي 
تلفزيـــون غوغـــل الذي طرح عـــام 2010 ولكن 
ســـرعان ما تخلت عنه بعد الاستقبال الفاتر 
له ســـواء من جانب المســـتهلكين أو النقاد. 
وجـــاءت المحاولة الثانية مـــع جهاز ”كروم 
كاســـت“ الـــذي يتيـــح تشـــغيل الموســـيقى 
والفيديو أو أي محتـــوى مرئي من الإنترنت 
عاليـــة  التلفزيـــون  أجهـــزة  شاشـــات  إلـــى 
الوضـــوح عبر اتصالـــه بشـــبكات الإنترنت 
اللاســـلكية المحلية ”واي فاي“ أو أي مصدر 
إنترنت لاســـلكي آخر. وحقق الجهاز نجاحا 

كبيرا عند طرحه.
كما قامت آبل، أكبر شركة إلكترونيات في 
العالـــم بالعمل على تحديث جهـــاز تلفزيون 
آبل في إطار مســـاعيها لطرح جيل جديد من 
الأجهـــزة يضمن لها اســـتمرار النجاح الذي 
حققته مع الهاتف الذكي آي فون والكمبيوتر 

اللوحي آي باد.

[ الصورة الكلاسيكية لم تعد قائمة في التلفزيون المعاصر [ الفيديو عبر الإنترنت هو أسرع فئة رقمية نموا
مــــــع تزايد الوقت الذي يقضيه المســــــتخدمون على أجهزة الهواتف الذكية والحواســــــيب 
المحمولة واللوحية، تراجعت نســــــب المشاهدة على التلفزيون التقليدي بما فيها القنوات 
ــــــة التي كانت تحظى بمتابعة عالية، وهو مــــــا أدى إلى زيادة الطلب على إعلانات  الإخباري

الإنترنت وجعل المعلنين يحولون ميزانياتهم إلى الإنترنت.

التلفزيون لم يعد مغريا، الإنترنت أكثر إغراء
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ميديا
{أســـوأ ما يمكن أن يحصل هو أن تتحول وسائل الإعلام إلى أداة 
لاحقـــة لمواقعِ التواصل الاجتماعي تنجرف وراء نشـــر خبر، فقط 

لمحاولة تحقيق سبق صحفي فاشل على حساب الحقيقة}.
مي شدياق
إعلامية لبنانية

{التعامـــل الإعلامي والثقافي مع الإســـلام والخوف منه في الغرب بات 
يتسم {بالهوس}، سيل الكتب وغلافات المجلات التي تتناول الخوف 

من الإسلام}.
ميشال ويلبيك
كاتب فرنسي

{الصحافة المطبوعة ظلت هي العمود الأساســـي للإعلام طوال 
القرن الماضي، لكنها الآن تعيش أســـوأ عصورها وتنســـحب من 

المشهد تدريجيا لمصلحة الصحافة الإلكترونية}.
ياسر عبدالعزيز
إعلامي مصري

200
ألف دولار عن كل إعلان 
تجاري مدته 30 ثانية 

أثناء مناظرة الانتخابات 
الرئاسة الأميركية

تنظيـــم داعـــش هاجـــم مجمعـــا 
مراســـلا   14 يقطنـــه  ســـكنيا 
ومصورا حربيا في قضاء بيجي في 

محافظة صلاح الدين

◄

على ســـوق الإعلانات، قبل أن 
ُ

المسافة الفاصلة بين الكمبيوتر

و ي ع و لإ ب يو ي يو

} موســكو - لقيت الإجراءات الأوكرانية ضد 
عدد مـــن الصحفييـــن الأجانـــب، بمنعهم من 
دخول البلاد، اعتراضـــا من قبل منظمة الأمن 

والتعاون الأوروبية.
واســـتنكرت المنظمة أمس الخميس حظر 
أوكرانيا لعشرات الصحفيين الأجانب، وقالت 

إن الإجراء ”ليس هو السبيل لضمان الأمن“.
وقالـــت المنظمـــة، التـــي تراقـــب بصورة 
مســـتقلة الصـــراع بيـــن القـــوات الأوكرانية 
والانفصالييـــن الموالين لروســـيا في شـــرق 
البلاد، إنه يتعين على أوكرانيا ”تيســـير عمل 
الصحفييـــن والتوقف عن وضع عقبات إدارية 

على الدخول“.
ووقـــع الرئيس بيترو بوروشـــينكو أمس 
مرسوما يحظر على 400 شخص دخول البلاد 

لاعتبارهم يمثلون تهديدا للأمن القومي.
ودعـــا مجلـــس أوروبـــا المعنـــي بحقوق 
الإنسان في أوروبا كييف إلى إعادة النظر في 

”عقوباتها“ ضد الإعلام.
وقـــال مكتب الســـكرتير العـــام ثوربيورن 
ياجلانـــد في بيـــان ”إننا نعمل مـــع أوكرانيا 
لتعزيـــز الإصلاحـــات الديمقراطيـــة… حريـــة 

التعبير والإعلام من الحقوق الأساسية“.
وقال مفـــوض الاتحاد الأوروبي لشـــؤون 
سياســـة الجوار يوهانس هان إنه ”متفاجئ“ 

و“قلق“ جراء هذه الخطوة.

وتضمنـــت القائمة مراســـلا لهيئة الإذاعة 
وكلاهما  ومنتجا،  (بي.بي.ســـي.)  البريطانية 
من بريطانيا، إضافة إلى صحفي ألماني. وتم 
أيضا حظر دخول صحفيين أســـبانيين اثنين 

مفقودين في سورية منذ يوليو الماضي.
ولـــم يوضـــح المرســـوم ســـببا لمنع كل 
صحفي علـــى حده. وتوقعت بعـــض التقارير 
الإعلامية أن يكون الحظـــر ردا على تغطيتهم 

لأخبـــار الانفصاليين الذين تحظرهم الحكومة 
باعتبارهم إرهابيين.

يشـــار إلى أن الســـلطات الأوكرانية كانت 
قـــد اتخذت إجراءات مماثلـــة ضد الصحفيين 
يروجـــون  باعتبارهـــم  الـــروس،  والفنانيـــن 
للدعايـــة الروســـية المناهضـــة للثـــورة فـــي 
أوكرانيـــا، حيث حـــددت الشـــهر الماضي 14 
مطربا وممثلا روســـيا لمنع بث أعمالهم على 

شاشـــات التلفزيـــون وعبر محطـــات الإذاعة 
ومنـــع عرض أفلامهم في دور الســـينما داخل 
البـــلاد، من بينهم الممثل الشـــهير الروســـي 

فرنسي المولد جيرارد ديبارديو.
وقالت الســـلطات الأوكرانية إن الأســـماء 
التـــي أعلنتهـــا تشـــكل ”خطـــرا علـــى الأمن 
القومـــي“، لدعمها ضم روســـيا شـــبه جزيرة 
القرم إلـــى أراضيها وتأييدهـــا للانفصاليين 

الموالين لروسيا في شرقي أوكرانيا.
وحظـــر دخـــول ديبارديـــو، الـــذي مُنـــح 
الجنسية الروسية في عام 2013 إلى الأراضي 
الأوكرانية لمدة خمس ســـنوات. وكان الممثل 
ديبارديـــو قد وصف روســـيا في وقت ســـابق 

بأنها ”الديمقراطية العظيمة“.
ونشـــرت وزارة الثقافـــة الأوكرانية قائمة 
سوداء تتضمن أســـماء فنانين حظرت عرض 
أعمالهم في البلاد يوم السبت الماضي. وقالت 
وزارة الثقافة إنها اتخذت تلك الإجراءات بناء 

على طلب جهاز أمن الدولة.
المطـــرب  الســـوداء  القائمـــة  وتضمنـــت 
منطقـــة  فـــي  المولـــود  كوبـــزون،  جوزيـــف 
دونيتسك الشرقية التي يخضع جزء منها في 
الوقت الراهن للانفصاليين الموالين لروسيا.

اتخذتهـــا  التـــي  الإجـــراءات  علـــى  وردا 
الحكومـــة، قـــال بعـــض الممثليـــن إن وضـــع 

أسمائهم في القائمة السوداء ”شرف“ لهم.

الإعلام الروسي الخصم الأول لأوكرانيا

إجراءات أوكرانيا ضد الصحفيين الأجانب تواجه رفضا أوروبيا

داعش يحدد خياراته: الصحفيون أخطر من المقاتلين
◄ أحال عصام الأمير رئيس اتحاد 

الإذاعة والتليفزيون في مصر المذيعة 
سلمى الفقي، ابنة المفكر السياسى 
مصطفى الفقي، بسبب تعديها على 

رئيس قناة النيل الدولية، واعتراضها 
على تقرير الجودة الذي أشار إلى أن 

ملابسها على الشاشة غير لائقة.

◄ ردّ حزب آفاق تونس، على بيان 
نقابة الصحفيين التونسيين الذي 

أكّد أنّ آفاق يستعد إلى تقديم مبادرة 
تشريعية مشبوهة بخصوص تنظيم 

قطاع الإعلام، مستنكرا ما أسماه 
بالافتراءات والمواقف اللامسؤولة التي 

تستهدف الإساءة والتشويه.

◄ قرر مجلس نقابة الصحفيين 
المصريين، تحويل بعض رؤساء تحرير 

الصحف المصرية إلى لجنة التحقيق 
النقابية بعد الشكاوى المقدمة من عدد 

من الصحفيين، وعلى رأسهم رئيس 
تحرير جريدة الشروق عماد الدين 

حسين، ورئيس تحرير الوفد، مجدي 
سرحان.

◄ هاجم كمال كلتشدار أوغلو، زعيم 
حزب الشعب المعارض التركي، الرئيس 

رجب طيب أردوغان بسبب محاولاته 
لإسكات صحيفة ”حرييت ديلي نيوز“ 

بتهم وصفها بالمسيسة. وقال كلتشدار 
”عندما يكون حق المعرفة ممنوعا في 
بلد ما، فلا يمكن حينها التحدث عن 

الديموقراطية فيه“.

◄ أكد وزير الإعلام اللبناني رمزي 
جريج أنه من الطبيعي أن يغطي 
الإعلام الحراك المدني الذي يرفع 

مطالب مشروعة ومحقة. معربا عن أمله 
في ’أن يبقى دور الإعلام إخبارياً وأن 
يساند، إذا شاء، الحراك الشعبي من 

دون تحريض.

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

باختصار



} الريــاض - دشن المغردون السعوديون على 
موقع التواصـــل الاجتماعي تويتر هاشـــتاغ 
واستعرضوا  ”#رأيك_بالزواج_عن_حب“، 
من خلاله آراءهم في مشاعر المحبة التي تجمع 

بين طرفين قبل الزواج.
ودونت ترف الشـــهري ”هو فيه حب أصلا 

عشان يصير فيه زواج عن حب“.
وســـاندتها أخرى ”أخي متـــزوج عن حب 
والآن يفكر في الزواج بثانية؛ يا أخي أي حب 

هذا؟ لا يوجد“.
بدورها غـــردت ســـارة ”الحـــب الحقيقي 
لايظهر إلا بعد الزواج؛ سواء تزوجت عن حب 
أو لا، ثقوا تماما أن الحب بالتضحية والمودة 

والتعاون وليس بالكلام والغزل“.
وخالـــف ناصر الآراء الســـابقة كاتبا ”إذا 
كان الحب شريفا لم تسبقه علاقات غرامية من 

قبل، يكون الزواج المبني عليه الأفضل“.
من جهته حاول محمد المســـعود تشخيص 
الواقـــع كاتبـــا ”الزواج عن حب شـــيء جميل 
ولكـــن غيـــر صالـــح لمجتمعنا .. وذلك لســـوء 

النوايا من العقليات الفاسدة من الجنسين“.
وســـاندته فاطنـــة ”الـــزواج عـــن حب في 
الأســـاس شـــيء حلو، غير أنه فـــي مجتمعنا 
للأســـف مُرّ بعقلية أفراده وشـــكّهم“. وأردف 
ناصر الســـهلي ”الزواج عن حب طبيعي جدا 
لأي إنســـان واع يريد أن يكمل حياته مع الذي 

أحبه ولا يريد من العالم سواه“.
وكتب معاذ كوزرو ”ســـألني شاب صاحب 
ســـيارة أجرة بإندونيســـيا: هل عندك حبيبة؟ 
قلت: لا. فأجابني: صحيح، الحب هو أن تذهب 

إلى والديها وتطلب الزواج منها“.
من ناحيتـــه أكد محمد القاســـم قائلا ”إن 
حـــدث الحب عـــن زواج تأكـــد أنك فـــي نعيم 
وهذه النعمة أعلى مراتب السعادة في الحياة 

الدنيا“.
وقالـــت رذاذ “ الصحيـــح فـــي مـــا يتعلق 
بالامتثـــال للشـــرع والهدي النبـــوي والفطرة 
الســـوية أن الشـــخص يتزوج من يحب. وغير 

هذا فهو برمجات وعادات وتقاليد غبية“.
وكتبـــت عذبـــة الحســـن ”إذا كان الطرفان 
صادقين فعلا في حبهما قبل الزواج ســـيكون 
حلـــوا ولذيـــذا، وإذا كان حبهمـــا مبنيا على 
الكـــذب والنفـــاق والمصالـــح، أكيد ســـيكون 

فاشلا“.
ودونـــت أخرى باســـتياء ”الزواج عن حب 
واللـــه هو أنجح زواج للنـــاس الذين يفهمون 
معنـــى الحـــب، لا كالذين مثل الحجر ليســـت 
لديهم أحاســـيس ولا مشاعر، وكل ما يصبون 
إليه هو إشباع لذاتهم وشهوتهم وفي النهاية 
ينسحبون بحجة أن أهلهم رافضون للعلاقة“.
وكتبـــت تـــرف ”الزواج عن حـــب يمكن أن 
يصيـــب ويمكـــن أن يخيـــب، فأهم شـــيء في 

النهاية التفاهم والاهتمام“.
ودعا ريان الشـــباب إلى تعلـــن أكثر قائلا 
”قبـــل أن تبحـــث عن نصفك الآخـــر تأكد من أن 
نصفك الأول مكتمل ومستعد للنصف الثاني“.

} واشــنطن – دعا الرئيـــس الأميركي باراك 
أوبامـــا فـــي تغريدة علـــى تويتر إلـــى البيت 
الأبيـــض، تلميـــذا مســـلما اعتقلته الشـــرطة 
بســـبب إحضاره إلى المدرسة ساعة رقمية تم 

الاشتباه في إنها قنبلة يدوية.
وكتب أوباما ”ســـاعة جذابة يا أحمد. هل 
تـــود إحضارها إلى البيـــت البيض؟ يجب أن 
نشـــجع أطفالا آخرين أمثالك على حب العلم. 

هذا هو ما يجعل أميركا أمة عظيمة“.
وأضاف أوباما أنه ”علينا تشـــجيع المزيد 
مـــن الأطفال أمثالـــك ليحبوا العلـــوم. هذا ما 

يجعل من الولايات المتحدة عظيمة“.
وكانت هـــذه التغريدة للرئيـــس الأميركي 
باراك أوباما بمثابة الدعوة الرســـمية للصبي 
السوداني أحمد الذي ضجت مواقع التواصل 
الاجتماعـــي فـــي الولايـــات المتحـــدة بصوره 

ومقالات عنه.
وأحمـــد محمـــد، وهـــو طالب فـــي الصف 
الثالـــث الإعـــدادي (١٤ عامـــا)، أحضـــر إلـــى 
المدرســـة يوم الاثنـــين جهازا آليـــا مكونا من 
شاشة رقمية ودائرة إلكترونية، وقال إنه أراد 
أن يعرضه على أســـتاذ التكنولوجيا، غير أن 
معلمة اللغة الإنكليزية اشـــتبهت في جهازه و 

استدعت الشرطة على الفور
واقتـــادت الشـــرطة محمـــد الـــذي يرتدي 
نظارة طبية ويلبس قميصا عليه شـــعار إدارة 
الطيران والفضاء الأميركية وهو مقيد اليدين 
من مدرســـة ماك آرثر الثانوية يوم الاثنين عن 
ابتكاره الذي أبهر زملاءه ومعلميه في المدرسة 

قبل أن يطلق سراحه فيما بعد.
وقالـــت الشـــرطة فـــي ارفينـــج إن الطالب 
واســـمه أحمـــد محمد (١٤ عامـــا) اتهم بصنع 

قنبلة زائفة.
وحظيت تغريـــدة أوباما إلـــى حين إعداد 
هـــذا التقريـــر بتفاعـــل أكثر مـــن ٧٠٠ ألف من 
المســـتخدمين. وشـــرح المتحدث باســـم البيت 
الأبيض، طبيعة الدعوة التـــي وجهها أوباما 
إلى المراهق الســـوداني الأصل، بأنها ســـتتم 

الشـــهر المقبل ليشـــارك في ليلة فلكية يقيمها 
البيت الرئاســـي الأميركي، ويحضرها علماء 
وبعـــض رواد الفضـــاء، إلا أنه لـــم يحدد يوم 
إقامتهـــا. كمـــا وجهت غوغل دعـــوة للمراهق 
ليشارك في معرض علوم تقيمه هذا الأسبوع، 
إضافة إلى تغريدات تأييد من مشاهير أميركا 

من إعلاميين وفنانين.
كمـــا أبـــدت وزيـــرة الخارجيـــة الأميركية 
الســـابقة هيلاري كلينتون سعادتها ووقوفها 
إلـــى جانـــب أحمد إذ غـــردت قائلـــة ”اعمل يا 
أحمـــد، وابق على حبك للاســـتطلاع، وواصل 
الأميركيـــون  المغـــردون  ودشـــن  الإنتـــاج“. 
هاشـــتاغ“ #IStandWithAhmed“، وتحـــول في 
ســـاعات إلى موجـــة غضب تجاه الســـلطات 
الأمنية في تكســـاس ومدرسته التي استدعت 
الســـلطات لاعتقال الطفل لمجرد الشـــبهة، بدلا 
من تشجيعه على تنمية موهبته وتقديم العون 

له.
وكتبت مغـــردة أميركيـــة ”التضييق على 
الطلبـــة الذيـــن وثقوا فيكم يجعلكم مدرســـين 
فاشـــلين“، ودون آخـــر ســـاخرا ”فـــي أميركا 
هناك مدرسون لايفرقون بين ساعة وقنبلة. يا 

للعار“.

وكتبت جونيـــا ”كان مهزلة توقيف أحمد. 
ما كان يفترض أبدا أن يقع هذا. لابد من تكريم 

أحمد ورد الاعتبار إليه“.
وغردت المطربة اللبنانية إليســـا، مشاركة 
في الهاشـــتاغ العالمـــي ”أنا أيضـــا أقف إلى 
جانـــب أحمد، وأرغب في ســـاعة من ســـاعاته 
أيضا، فالعقل الجيد يستحق الإعجاب وليس 

السجن“. 
وقال ماثيو ســـولار "يجـــب علينا أن ندعم 
هؤلاء الشباب الطموح والمبدع، لماذا الاعتقال؟ 

إنها العنصرية"
ودون برودريك غريير "اعتقال أحمد محمد 
يثبت أنه يتم النظر إلى الســـود والسمر على 
أنهـــم مجرمـــون بطبيعة الحال هـــذا يندر في 

سياق تفوق البيض".
وأضافـــت راويـــة راجح "القصة ســـلطت 

الضوء على السيئ والجيد في أميركا اليوم"
وقال كينغ سنتر"عزيزي أحمد محمد  لسوء 
الحظ، الأحـــكام المســـبقة ما تـــزال موجودة. 
لحســـن الحظ، هناك شـــباب رائع مثلك سوف 

يساعد  في تغيير العالم".
وقـــال الفتى لصحـــف محليـــة إن ”المدير 
وعناصـــر مـــن الشـــرطة اقتادوني إلـــى غرفة 

حيث استجوبوني وفتشني خمسة شرطيين، 
وصادروا حاسوبي اللوحي واختراعي“.

وأضـــاف ”ثم تم نقلي إلـــى مركز احتجاز 
الأحداث، حيث تم تفتيشـــي، وأخذوا بصمات 
أصابعـــي والتقطوا لي صـــورا“. وأكد الفتى 
الذي يعيش فـــي دالاس، أنه منع من الاتصال 
بوالديـــه أثنـــاء اســـتجوابه. وبعد مـــا أطلق 

سراحه أخيرا، طرد ثلاثة أيام من المدرسة.
ويوم الأربعـــاء أصبح محمد محط اهتمام 
عبـــر الإنترنت وغـــزت حادثـــة اعتقاله مواقع 

التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة.
مـــن جهته دعا مـــارك زوكربيـــرغ الرئيس 
التنفيذي لشـــركة فيســـبوك أحمـــد إلى زيارة 

شركته التي مقرها كاليفورنيا.
وقال زوكربيرغ عبر حســـابه الشـــخصي 
على فيســـبوك إن طفلا مثل أحمد لديه موهبة 
وطموح. هكذا يجب دعمه ليكون أفضل وليس 
اعتقاله لأن المســـتقبل ينتمي إلى هؤلاء الذين 
يشـــبهون أحمد، وفي النهاية قدم مارك دعوة 
لأحمـــد إذا كان يريد أن يزور موقع فيســـبوك 
فسيكون مرحبا به، وشـــجعه على الاستمرار 
فـــي صناعة ما يحب، وأعلـــن أيضا عن رغبته 

في منحه وظيفة بالشركة.
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أبرز تغريدات العرب

لبنانسورياتونس

مصرليبيا

تابعوا

@tounsiahourra
الإذاعـــات  انحطـــاط  أن  ظننـــت 
في بعض الدول فقـــط، يبدو أنه 
شـــائع. الإذاعات في تونس مثلا 

صارت منبر سخافة لا يُطاق.
******

@Abir2124ac
الســـلطات التونســـية تعزل ١١٠ 
عناصر أمنية للاشتباه بعلاقتهم 

بمنظمات إرهابية.
******

@Boukacheche_TN
العناصـــر الـ ١١٠ المعزولة تنتمي 
إلى أجهزة مختلفة في الشـــرطة 
والجيـــش  الوطنـــي  والحـــرس 
وزارة  دخـــل  مـــا  والديوانـــة. 
الداخليـــة كـــي تعزل رجـــالا في 

العسكر والديوانة؟!
******

@YasserMachat
الحرس التونســـي يقوم بإيصال 
التلامـــذة إلـــى المدرســـة. أجمل 

صور للعودة المدرسية.
******

@PhotoAqsa
مكي هلال مذيع تونســـي في بي 
بي ســـي في حـــوار شـــجاع مع 
حكومة  رئيـــس  باســـم  المتحدث 

إسرائيل. لك منا ألف تحية.
******

@AfrigateNe
الجزائر تقيم عـــازلا ترابيا على 
حدودها مع #تونس لكبح تســـلل 

الإرهابيين.

@Yemennow2
وزيـــر  أن  يؤكـــد  الأوقـــاف  وزيـــر 
الحج الســـعودي تعهـــد له بتقديم 

التسهيلات لدخول حجاج اليمن.
******

@MBZNews
#محمد_بن_زايـــد يهنـــئ خالـــد 
بحاح في اتصال هاتفي ببدء عودة 
ممارســـة  إلى  الشـــرعية  الحكومة 
مهامها في اليمن انطلاقا من عدن.

******
 @jerrymahers
المســـتمرة  إيـــران  تعديـــات  إن   
لم تعـــد مقبولـــة في عهد ســـلمان 
الحزم وأصبح الرد عليها مباشـــرا 

وسريعا في اليمن.
******

@AnwarGargash
إيران تواجه مســـتنقعا في العراق 
وســـوريا، وهزيمـــة فـــي اليمـــن، 
البحرين،  فـــي  للتدخل  وانكشـــافا 
العالم  تجـــاه  الإيرانية  السياســـة 

العربي فشلت وآن وقت المراجعة.
******

@Dhahi_Khalfan
نريد أن يبقى اليمن جميل الصورة  
راقيـــا ومتقدمـــا فـــي كل عصوره، 
سننقذه من شلة مأمورة تلعب بها 

إيران مثل الكرة.
******

@nedhamaldholimi
أي واحد يخـــرج من اليمن إلى أي 
دولة أخرى يســـمن بمجـــرد مرور 

شهور قليلة.

@NenoZawia
ما البدائل في حال فشـــل الحوار 

السياسي حول ليبيا.
******

@yasmeen3236
النفط الليبي يهرب ويســـرق من 
الخونة وبعض الـــدول الطامعة، 
والمضحك أنه بعد كشـــف العملاء 
يروجون خبـــرا مفـــاده أنهم من 

ساهموا في وقف السرقة.
******

@MahmudShammam
قـــرار أميركا ســـحب رعاياها من 
ليبيا عشية الساعات الأخيرة من 
حوار الصخيرات، هل يعني أنهم 

يعرفون ما لا نعرف؟
******

@libyanwoman
وين جماعة الجضران أغلق على 
النفط وباعه !! لم نسمع رأيهم في 

تهريب النفط من زوارة؟
******

@omartobg
#ليبيـــا وقعت ضحية لأشـــخاص 
لا يفقهـــون أبجديات السياســـة، 
أنفسهم  ووجدوا  أقدار  ســـاقتهم 
فجأة يقررون مصير دولة وشعب.

******
@W_Saifalnasr
مـــا دام مفهوم الدولـــة عائما في 
تصوراتنـــا، فلن يســـتوعب أحد 

خطر ما يحدث..!
******

@aliwahida
يتضـــح الآن أن ليـــون فشـــل في 
بلـــورة التســـوية فـــي رمضـــان، 
وفشـــل في موسم الحج، ولم تبق 
ويصبح آية  ســـوى ”عاشـــوراء“ 

الله الشيخ برناردينو.

@alarabonline
العرب اللندنية

@YZaatreh
المشـــاركة  طبيعـــة  عـــن  الـــكلام 
الروسية في ســـوريا لا يزال غير 
واضح تماما. الأرجح أن الطائرات 
روس،  طيـــارون  يقودها  الجديدة 

وهم من قصفوا الرقة اليوم.
******

@gulfshield1
أميركا ترغب من روسيا مشاركتها 
في تدمير داعش، والروس يريدون 
دعم الأسد ضد المعارضة، وداعش 
والأسد يسحقان الشعب السوري، 

نريد حلا للمعادلة.
******

@halkorane
دماء أكثـــر من ٣٥٠ ألف ســـوري، 
 ١٠ مـــن  أكثـــر  ونـــزوح  وهجـــرة 
ملايين، ودمار ســـوريا كله برقبة 
روســـيا، فهي العدو الأول للشعب 

السوري بثوب الصديق.
******

@YZaatreh
الاســـتعراض الروســـي بالسلاح 
في سوريا، والإيراني بالتهديدات 
التي تطلق فـــي كل اتجاه، تعبير 
عـــن أزمـــة. يريـــدون حـــلا يوقف 

النزيف، ولكن مع بقاء بشار.
******

 @ademtu7
في ســـابقة أولي؛ فـــي أقل من ٢٤ 
ساعة ينشـــر #داعش ٦ إصدارات 
مرئية من سوريا والعراق واليمن 
موجهـــة للاجئـــين والمهجرين في 

أوروبا لتحريضهم على العودة.

 @hindm570
من وحي الشـــارع أيها الشـــعب 
اللبنانـــي، لاتقع في فخ حزب الله 
وإيـــران، ولتكـــن لك في ســـوريا 
عبـــرة. أصبحـــت ســـوريا مرتعا 
لإرهاب حزب الله وإيران وداعش.

******
@ALNAWI1
المنفـــذ الوحيد لإيـــران إلى حزب 
اللـــه في لبنان هو ســـوريا، لذلك 
نرى اســـتماتة إيران وحزب الله 

في الدفاع عن النظام السوري.
******

@ALNAWI1
ســـقوط الحوثي في اليمن قريبا 
النظـــام  وســـقوط  اللـــه،  بـــإذن 
السوري سيليه سقوط حزب الله 
في لبنـــان، كل ذلك ســـيؤدي إلى 
عودة إيران إلى حجمها الحقيقي.

******
@TurkiAus
في لبنان حزب الله، وفي الأقصى 
بشـــار  ســـوريا  وفـــي  اليهـــود، 
ومعاونوه، وفـــي العراق داعش، 
وفي اليمن الحوثيون. بلاد الشام 
واليمن والعراق ضاعت وستعود 

إن شاء الله.
******

@YZaatreh
هـــل ســـمعتم أي إدانـــة أميركية 
أو غربيـــة لتدخل حـــزب الله في 
#سوريا؟! لم يحدث. هل يعني ذلك 
حـــرص أميركا علـــى حماية ظهر 

المقاومة في لبنان؟! ويلكم.

اليمن

غزت صور الطفل السوداني أحمد محمد 
الأميركية  الاجتماعية  التواصل  شــــــبكات 
ــــــى إثر  ــــــام الشــــــرطة باعتقاله عل بعــــــد قي
الاشــــــتباه في كون ســــــاعته التي صنعها 
بنفسه قنبلة أراد تفجيرها، وكسب أحمد 
تعاطفــــــا كبيرا وصل حــــــد توجيه الرئيس 

الأميركي دعوة له لزيارة البيت الأبيض.

@Queen_Nevine
التعليم أبشـــع منظومة في مصر 
ولو فكر المســـؤلون في إصلاحها 
لتم إصلاح حـــال البلد كله.. لكن 

من يفهم؟!
******

@noornoor317
جديـــر بالذكـــر أن التعليـــم فـــي 
مصر يقتـــل الإبداع ويدمر العقل 

ويسبب أمراضا نفسية للطلبة.
******

@engahmedwagieh
التعليم في مصر هو عملية صنع 
عقل مغيب عـــن الكوكب وعائش 

في قرون خلت.
******

@Hisham_Etsh72
التعليم عاوز تعليم.
******

@zahraaportsaid1
العلـــم والتعليم هما الســـلاحان 
الأقـــوى لأي أمة تريـــد أن تتحرر 
مـــن قيودها وتصعد فـــي مدارج 
الأمم القوية بمـــا يليق بمكانتها 
شـــعبها  وتطلعـــات  وتاريخهـــا 

وآماله.
******

@nbdj4556
لا بـــد مـــن إعـــادة تأهيـــل كاملة 
لقطـــاع التعليـــم في مصـــر لأنه 
عمـــود فقري بالنســـبة لأي دولة 
ترغب فـــي اللحاق بركـــب الدول 

المتقدمة.

تويتر السعودية مشغول المخترع السوداني الصغير يسرق الأضواء على تويتر

بالزواج عن حب

ساعة أحمد حولته إلى نجم تناقلت صوره كبرى الصحف ووكالات الأنباء العالمية

[ أوباما يغرد مرحبا بأحمد السوداني في البيت الأبيض

أعلنـــت غوغل عن حملة تبرع شـــخصية لجمع ١١ مليون دولار للمنظمات الإنســـانية التي تســـاعد اللاجئـــين الذين تدفقوا على 

الدول الأوروبية هربا من بلدانهم التي مزقتها الحروب. وستخصص التبرعات لـ ٤ منظمات غير ربحية تقدم المساعدات للاجئين 

وهي منظمة أطباء بلا حدود ولجنة الإنقاذ الدولية وهيئة إنقاذ الطفولة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

هيلاري كلينتون:

اعمل يا أحمد، وابق 

على حبك للاستطلاع، 

وواصل الإنتاج



} القاهــرة  - طرحت مصممـــة المجوهرات 
المصرية عزة فهمي مجموعتها الجديدة التي 
اســـتلهمت تصاميمها مـــن الثقافة الأفريقية، 

في معرض خاص لها.
وأثنـــاء افتتاح المعـــرض كانت أصوات 
الطبـــول الأفريقية تُســـمع بالخـــارج لتمهيد 
المشـــهد للثقافـــة والفـــن والمجتمـــع الذي 
استلهم منه تصميم المجوهرات المعروضة.

ودرست عزّة فهمي هندسة الديكور، لكنها 
كانت ترى أن ثمة ما يشـــدها باتجاه تصميم 
المجوهرات. فقصدت  خان الخليلي المعروف 
بالتنفيـــذ الحرفي للمجوهـــرات، وتدربت مع 
أحد الصائغين في الســـوق. وكانت، في ذاك 

الوقت، أول امرأة تقوم بهذه المبادرة.
وبمـــا أنّ فهمـــي كانت أول امـــرأة تتدرب 
على يد أبرع المصممين في أسواق التصميم  

الخليلي،  خـــان  فـــي 
فقـــد اكتســــبت 

ة  لخبــــر ا
للازمة  ا

لتصميــــم أكثــــر قطــــع المجوهــــرات تعقيدا 
وشاعرية.

وقالــــت عزة فهمي -التــــي أمضت عامين 
في دراسة وتصميم مجموعتها الجديدة ذات 
الروح الأفريقية- إن القارة الســــمراء أمدتها 

بالكثير من التصميمات.
الفضة  المصريــــة  المصممة  وتســــتعمل 
والذهب كمعادن، مع الأحجار شــــبه الكريمة. 
مع الإشــــارة إلى أن التصميــــم هو الأهم ولا 

تكمن قيمة القطعة في المعدن المعتمد.
وتقول ابنــــة عزة إن والدتها تســــتوحي 
تصاميمها  من أمــــور يصعب تصوّرها، لكن 
لهــــا علاقة بالتراث العربــــي المصري يعطي 
للمجوهــــرات التي تصممهــــا هوية، حتى أن 
كل من يرى هذه المجوهرات يعرف مباشــــرة 

أنها من توقيع عزّة فهمي.
وتقــــول عزة ”أنا لا أصمــــم حليا مصرية 
فقط، لأنني ابتكر تصاميمي بكل ما له علاقة 
بالثقافــــة، والقــــارة الأفريقيــــة بإمكانهــــا أن 
تلهمني خاصة وأننــــي معجبة بها من زمان 

وكنــــت أطمح إلى أن أنجــــز مجموعة خاصة 
أهديها لهذه القارة الرائعة“.

آيــــة  تدعــــى  للمعــــرض  زائــــرة  وقالــــت 
عبدالســــلام إن تصميمات عزة فهمي مُبهرة 

دائما.
وأضافت ”مجوهـــرات عزة فهمي لا يعفو 
عليها الزمن، فهي متجـــددة لأن قيمتها فيها 
ولأن المصممـــة تبتكـــر حليهـــا بعد دراســـة 

وتخطيط،  فتكون قطعا فريدة للغاية“.
وتقـــول فاطمـــة غالـــي مديـــرة تســـويق 
منتجات عزة فهمـــي ”إن المجموعة الجديدة 
توفر فرصـــة لها لدخول أســـواق جديدة في 

العالم“.
وتضيف غالـــي ”كل قطعة من مجوهرات 
عـــزّة فهمي تحمل في طيّاتها رســـالة ســـواء 
بالكلام أو بالزخارف التي فيها. نقوم بالعديد 
مـــن الأبحاث قبـــل تقديـــم أي مجموعة. هي 
ثقافة بذاتهـــا. وكل مجموعة تحمل مواضيع 
عـــدة. ففي إحدى المجموعـــات، قدّمنا رموزاً 

متنوعـــة من العالم العربي. بشـــكل عام، 
الرســـالة التي تريـــد أن توصلها عزّة 

فهمي هـــي عن حضارتنـــا لتنقلها 
بصـــورة لا تنســـى ليعـــرف الكل 

كم هي غنيـــة. توجد الكثير من 
القطـــع التـــي كتبـــت عليها 

كـ«الســـعادة»  كلمـــات 
و«المـــودة»، فكلّها جزء 

من الرسالة“.
وســـتُعرض 

المجموعـــة -التي 
عُرضت فـــي القاهرة للمرة 

الأولى يـــوم الثلاثاء- في كل 
من لندن ونيويورك وميامي وأماكن 

أخرى عديدة لاحقا.
وتجد مجوهرات عزة فهمي 
إقبالا مـــن الغـــرب، حتى أنها 
صممـــت مجوهـــرات لعارضة 

كامبل  ناعومي  البريطانية  الأزياء 
والمغنيـــة ريحانا، إن عـــزة فهمي 
تعشـــق تصميم المجوهرات حســـب 
الطلب وبحسب الشـــخصية وتعتبر مثل هذه 
الطلبـــات تجربة مميزة كونهـــا تتطلب الكثير 

من الدقة والوقت.
يذكـــر أن المصممـــة المصرية قـــد قدمت 
مجموعـــة 2015 مـــن المجوهـــرات الفرعونية 
المســـتوحاة بالكامـــل مـــن برديـــات الحـــب 
اعتمـــدت  حيـــث  مصـــر،  فـــي  والحكمـــة 
مـــن خلالهـــا علـــى تصميمـــات ونقوش 
مجوهرات المملكة الوسطى، ومنها ما 

هو منسوخ طبق الأصل.
ولـــم تكتف عـــزة باستنســـاخ 
التصميمـــات فقط، بـــل اعتمدت 
كانت  التـــي  الأحجـــار  علـــى 
يســـتخدمها الفراعنـــة 
لقطع  تصميمهـــم  عند 
المجوهرات، فجاءت 
التي  المجموعـــة 
من  خليطًا  قدمتها 
والفضة  الذهـــب 
وأحجار اللازورد 
وحجر  والخـــرز 
وتستلهم  الســـترين، 
زهـــرة  بالأســـاس 
الحيـــاة  ومفتـــاح  اللوتـــس 
وتيجـــان الأعمدة فـــي معبد 
فيلـــة، وتتنوع بيـــن الأقراط 
والخواتم والعقود والأساور 

والقلادات الملكية.

الجمعة 2015/09/18 - السنة 38 العدد 2010042

المركز التجاري {ارديس} يضم مســـاحات هامة للترفيه والتســـلية بفضل تحقيق

مساحات هائلة للرياضات المائية وألعاب الأطفال، من خلال فضاء للألعاب 

المائية والتسلية اختير له تسمية {بابا عروج} ليقترن بتاريخ الجزائر.

باحـــث في علم الاجتماع: أغلب المراكز التجارية تحتوي على ماركات 

من علامات تجارية غربية تســـوق لنمط حياة وملابس تمثل قطيعة 

مع التقاليد.

المصممـــة المصريـــة قدمت مجموعـــة ٢٠١٥ مـــن المجوهـــرات الفرعونية 

المســـتوحاة مـــن برديـــات الحب والحكمـــة، حيث اعتمدت مـــن خلالها على 

تصميمات ونقوش مجوهرات المملكة الوسطى.

اختارت المصممة المصرية للمجوهرات منذ البداية اســــــماء ذات شاعرية لتصاميمها من 
ذلك الحب والوصال والعشــــــق والســــــعادة لتعلن عن رســــــالة واضحة مفادها ان الحلي 
ليســــــت قطعا جامدة مزخرفة بشكل جميل بل هي قطع فنية اضافت لها من روحها روحا 

تجعلها متفردة.

مصممة مجوهرات مصرية تستلهم من الثقافة الأفريقية

} الجزائــر – فــــي غياب المراكــــز الترفيهية 
في العاصمة الجزائرية، لم يبق لدى الشباب 
سوى المراكز التجارية التي بدأت تنتشر في 
العاصمة لتلبي رغبتهم، كمكان عام تتاح فيه 

اللقاءات ونسج العلاقات بمختلف أنواعها.
فمع مواقف السيارات والباحات الواسعة 
والمقاهي والمقاعد المنتشــــرة حول نوافير 
الميــــاه، لا يقتصر دور هذه المراكز التجارية 
على البيع، بل إنها تحولت إلى ساحات لقاء.
يقــــول طاهــــر دريســــي الباحث فــــي علم 
الاجتماع في جامعة الجزائر إن هذه المراكز 
”ليســــت فقط مكانا للتجارة وإنما هي فضاء 
للحياة الاجتماعية“، ومساحات ”يلتقي فيها 
الشباب والفتيات بعيدا عن أنظار أقاربهم“.

وتغطي هــــذه الأماكن النقــــص الحاصل 
في المســــاحات العامة، في بلد 95 بالمئة من 
صالات الســــينما فيه مغلقة، بحســــب وزارة 

الثقافة.
ومــــن أكثــــر المراكــــز التجاريــــة جذبــــا 
للــــزوار المركز الضخم الواقــــع بباب الزوار 
في الضاحية الشــــرقية للعاصمــــة، قريبا من 
حي المال والأعمــــال الجديد، وغير بعيد عن 

المطار.

ومنذ افتتاحه قبل خمس سنوات، أصبح 
يعــــج يوميا بالــــزوار الباحثين عــــن الترفيه 
والتســــوق وقاعــــات الســــينما والبولينــــغ، 

إضافة إلى المقاهي والمحلات التجارية.
وفي قاعــــة البولينــــغ حيث الموســــيقى 
الصاخبــــة والأنوار الخافتــــة والاجواء التي 
تشــــبه الملاهــــي الليليــــة، يلتقــــي الشــــباب 

والفتيات دون أي حواجز.
وتعرب الطالبة مريم ذات الثمانية عشــــر 
عاما عن تعلقها بهذا المكان، وتقول ”الشيء 
الجيد هنــــا أن هناك عددا كبيــــرا من الناس 
لدرجــــة أنه من الصعب أن يتعرف عليك أحد، 
حتى أنني في بعــــض الأحيان أنزع حجابي 
ولا أضعه إلا عند مغادرتي. ولســــت الوحيدة 

التي تفعل هذا“.
وكثيرات من الجزائريات يلبسن الحجاب 
ليــــس بدافــــع قناعــــة ولكــــن درءا للتحــــرش 
الــــذي أصبح ظاهــــرة تقلق النســــاء في هذه 
الفضــــاءات، خاصة وأن أغلب الشــــباب غير 
قــــادر على دفــــع تكاليــــف خدمــــات الترفيه، 
فيلتجــــئ إلى التســــكع في الفضــــاء متتبعا 

للفتيات في محاولة لاصطياد فريسة له.
ورغــــم بعض مؤشــــرات الانفتــــاح، يبقى 

المجتمــــع الجزائــــري ”محافظــــا وتقليديــــا 
وطبقيا“، كما يرى طاهر دريسي.

لكن أغلب الماركات في المراكز التجارية 
هي علامــــات تجارية غربية، ”تســــوق لنمط 
حياة وملابــــس تمثل قطيعة مــــع التقاليد“، 

بحسب دريسي.
وفــــي مجتمع محافظ يشــــدد الرقابة على 
حركة الفتيات، يشكل المركز التجاري ذريعة 
مناســــبة للشــــابات للإفلات من عين الرقيب 

وعيش بعض الأوقات بحرية.
وهــــذه المراكــــز التجارية ليســــت حكرا 
على الشباب والشــــابات، فهي تعج بالزبائن 
من كل الأعمار، كما تم تخصيص مســــاحات 
للعائــــلات، بحيــــث يمكــــن أن يتنــــاول الأهل 

الطعام فيما يلهو أولادهم غير بعيد.
ويزور المركز التجاري بباب الزوار أكثر 
من 7.5 مليون شخص سنويا، أي ما يمثل 21 
ألف زائر يوميا، بحســــب آلان رولاند المدير 

التنفيذي للشركة المالكة.
ويتكــــون مركز باب الــــزوار من 5 طوابق، 
تــــم تكريس طابقين منه للمحــــلات التجارية 
وطابقيــــن آخريــــن لمواقف الســــيارات، أما 
الطابق المتبقي فيحتوي على مرافق الترفيه 
والتســــلية، إذ يحتوي على 8 قاعات ســــينما 
لعرض أفــــلام باللغتين العربية والفرنســــية 

كمبادرة لإحياء السينما بالجزائر.
ويقــــول ســــمير الــــذي كان رفقــــة زوجته 

وأبنائه عن ســــبب زيارته للمركــــز، ”تقريبا، 
في كل يــــوم عطلتي أقوم باصطحاب عائلتي 
للتجول بالمركز وبعدها نتناول المثلجات ثم 

نعود للمنزل“.
وعلى مقربة من بــــاب الزوار، يقع المركز 
التجاري ”ارديس� قرب مشروع ميناء التنزه 
وأبراج ضخمة، مــــا يجعله جاذبا للآلاف من 
الزبائن يوميا، خاصة بسبب ساحته الكبيرة 
التي تطل على شاطئ الصابلات الذي اشتهر 

بفضل الكاتب ألبير كامو.
ويتوفــــر المجمــــع على مســــاحات هامة 
للترفيه والتســــلية، بفضل مســــاحات هائلة 
للرياضــــات المائية وألعاب الأطفال من خلال 
فضــــاء للألعاب المائية والتســــلية اختير له 
تسمية ”بابا عروج“ ليقترن بتاريخ الجزائر.

وعادت الحياة إلى هذا المكان في الآونة 
الأخيرة، حيث يأتي الناس خصوصا لمراقبة 
الغروب، بعد أن هجره الجزائريون لعشرات 

السنين.
وأصبح ارديس قبلة للمواطنين الراغبين 
فــــي الترفيــــه والترويــــح عن النفــــس، نظرا 
لموقعــــه بمحــــاذاة شــــاطئ البحــــر، وهو ما 
ميزه على المركز التجاري باب الزوار، حيث 
يفضل المواطنون الهروب من الحر الشــــديد 
وضجيج المدن، من أجل الاستمتاع بنسمات 

البحر وقضاء وقت عائلي ممتع.
ومــــن ســــلبيات هــــذه المراكــــز التجارية  

كثرة الشــــبان المندفعين الذين يلتفون حول 
العائــــلات بغرض معاكســــة الفتيــــات حتى 
وسط أهاليهم، ما يخلق في كثير من الأحيان 

مشاداة كلامية تنتهي بشجار.
وكما هو الحال في أغلب الدول الناشئة، 
فإن الاهتمام بمراكز التسوق في الجزائر في 

تزايد.
وقد أعلن مســــتثمرون نيتهــــم بناء أكبر 
مركز تجاري في أفريقيا مستوحى من ”بارك 
مول“ في دبي، في حي براقي الشــــعبي الذي 
كان في ساحة اضطرابات إبان موجة العنف 

التي ضربت البلاد في التسعينات.

الجزائريون يتنزهون في المراكز التجارية ولايتسوقون

الشــــــباب في الجزائر يعبرون عن تذمرهم جراء غياب مرافق الترفيه والرياضة، وذلك من 
أجل الاستفادة من وقت فراغهم الذي يقضونه في المقاهي أو متسكعين في الشوارع أو 

الوقوع فريسة لبعض الآفات الاجتماعية، بما فيها تعاطي المخدرات والكحول.
مريم: الشيء الجيد في المراكز الترفيهية 

أن هناك عددا كبيرا من الناس إلى 

درجة أنه من الصعب أن يتعرف عليك 

أحد، حتى أنني في بعض الأحيان أنزع 

حجابي ولا أضعه إلا عند مغادرتي. ولست 

الوحيدة التي تفعل هذا

[ لقاء الشباب والفتيات بعيدا عن أنظار أقاربهم  [ نشاطات ترفيهية ليست في متناول الجميع

عزة فهمي:

أنا لا اصمم حليا مصرية فقط لانني ابتكر 

تصاميمي بكل ما له علاقة بالثقافة، والقارة 

الأفريقية بامكانها ان تلهمني خاصة وانني 

معجبة بها من زمان وكنت اطمح الى ان أعمل 

مجموعة خاصة اهديها لهذه القارة الرائعة
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} واشــنطن - توصـــل تقريـــر صـــدر عـــن 
مجموعـــة البنك الدولي تحـــت عنوان ”المرأة 
الـــذي   “2016 والقانـــون  الأعمـــال  وأنشـــطة 
يتناول القوانين التي تعوّق توظيف النســـاء 
وريادتهنّ في الأعمال، إلى أنَ النساء يواجهن 
قيودا فـــي التوظيـــف في 100 مـــن أصل 173 
اقتصـــادا كان محـــل رصد. وذكر على ســـبيل 
المثال أن المـــرأة تُمنع من العمل في وظائف 
نة فـــي المصانع في 41 اقتصادا، وفي 29  مُعيَّ
اقتصـــادا يُحظَـــر عليها العمل ليـــلا، وفي 18 
اقتصادا لا يُســـمح لها بالحصول على وظيفة 

دون إذن زوجها.
كما أشـــار إلـــى أن نظام إجـــازة الأمومة 
يتواجـــد فقط في نصـــف الاقتصـــادات التي 
شـــملها التقريـــر، وأقل من ثلـــث الاقتصادات 
يوجد فيها نظام إجـــازة الوالدين، الأمر الذي 
ل  يُقيـــد قـــدرة الأب على المشـــاركة فـــي تحمُّ
مســـؤوليات رعاية الأطفال. وفي 30 اقتصادا، 

لا تتمتع المرأة المتزوجة بحرية اختيار 
المكان الـــذي تعيش فيـــه، وفي 19 

اقتصـــادا، يلزم القانون النســـاء 
المتزوجات بطاعة أزواجهن. 

وفي هذا السياق قال رئيس 
مجموعـــة البنـــك الدولـــي جيم 
يونغ كيـــم ”إنه ظلم فـــادح حين 

تضع المجتمعـــات قيودا قانونية 
تحد من قـــدرة المرأة فـــي الحصول 

علـــى وظيفـــة، أو المشـــاركة فـــي الحياة 
الاقتصادية.

وأشـــارت مجموعة البنـــك الدولي إلى أن 
لهـــذه التباينـــات ومجموعة مـــن التجاوزات 
الأخـــرى التي رصدها التقريـــر عواقب بعيدة 
المدى، إذ تُؤثر ســـلبيا لا على المرأة نفســـها 
فحســـب، ولكن أيضا على أطفالها ومجتمعها 
واقتصـــاد بلدها. وأحصـــى التقرير نحو 950 
مثالا للتفاوت وعدم المســـاواة بين الجنسين 

في إطار سبعة مؤشرات.
وأوضحـــت مجموعـــة البنـــك الدولي أن 
نقص المساواة بين الجنســـين أمام القانون 

يرتبط بانخفاض عدد الفتيات اللاتي يلتحقن 
بالتعليـــم الثانـــوي، وانخفاض عدد النســـاء 
اللواتـــي يعملـــن أو يدرن مؤسســـات أعمال، 
وارتفاع فجوة الأجور بين الجنســـين. وأكدت 
أنـــه حيثما لا تنص القوانين على الحماية من 
العنف الأســـري، مـــن المرجـــح أن تقل أعمار 
النساء. وفي المقابل حيثما تساند الحكومات 

رعاية الطفل، يزداد احتمال توظيف النساء.
وتوصل التقرير إلى أنه في 18 اقتصادا لا 
توجد قيود قانونية مفروضة على النساء في 
المجالات التي شملتها الدراسة وهي أرمينيا، 
كنـــدا، الجمهوريـــة الدومينيكية، إســـتونيا، 
المجر، كوســـوفو، مالطا، المكسيك، ناميبيا، 
هولندا، نيوزيلندا، بيرو، بورتوريكو، صربيا، 
الجمهوريـــة الســـلوفاكية، جنـــوب أفريقيـــا، 

أسبانيا وتايوان (الصين).
كما وجد التقرير أنه في مجال العمل على 
تحقيق المساواة خلال العامين المنصرمين، 
فإن معظـــم الإصلاحات من أجـــل تكافؤ 
الفرص للنساء حدثت في اقتصاديات 
نامية. ومن حيث المناطق، تم سن 
19 إصلاحـــا في أوروبا وآســـيا 
فـــي  إصلاحـــا  و18  الوســـطى، 
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، 
16 إصلاحا فـــي أمريكا اللاتينية 
وبحـــر الكاريبـــي، 12 إصلاحا في 
الشرق الأوســـط وشمال أفريقيا، و11 
إصلاحا في شـــرق آسيا والمحيط الهادي. 
فـــي حين ســـجلت منطقـــة جنوب آســـيا أقل 

الإصلاحات وهي ثلاثة.
واســـتمرت الجهـــود مـــن أجـــل تعزيـــز 
الفـــرص الاقتصاديـــة للنســـاء فـــي البلـــدان 
مرتفعة الدخـــل بمنظمة التعاون والتنمية في 
الميدان الاقتصادي، التي تتمتع فيها النســـاء 
بالمســـاواة على نطاق واســـع، حيث سن 12 
اقتصادا 15 إصلاحا في العامين المنصرمين.

وكشـــف التقرير أيضـــا أن القوانين التي 
تحمي النســـاء من العنف الأســـري أصبحت 
أكثر انتشـــارا فـــي أنحاء العالـــم، فيما يعزَى 

جزئيـــا إلـــى الجهـــود والتعهـــدات الدوليـــة 
المتزايـــدة بشـــأن العنف ضد النســـاء. وأكد 
أنه في 127 اقتصادا توجـــد قوانين مناهضة 
للعنـــف الأســـري، مقابل عدم وجـــود اقتصاد 
واحـــد تقريبا كانت لديه هذه القوانين قبل 25 
عاما. ومع ذلك، فإن 46 اقتصادا لا توجد فيها 

بعد هذه الحماية القانونية.
مـــن  بالمئـــة   90 أن  التقريـــر  وأظهـــر 
الاقتصاديات التي كانت محل رصد يوجد فيها 
قانـــون واحد على الأقل ينطـــوي على التمييز 
ضد النســـاء. وتتصل أكثر التفاوتات شيوعا 
بين الجنسين بالتشـــريعات المتعلقة بالعمل 
والتـــي تختلـــف بين الرجال والنســـاء في كل 
ل بعض هذه الاختلافات  الاقتصاديات. وتُسهِّ
مشـــاركة النســـاء في قوة العمل، ولكن الكثير 
منها يحـــول دون هذه المشـــاركة. والاقتصاد 
الـــذي يوجد به أكبر عدد مـــن المعوقات التي 
تتصل بالوظائف هو روسيا، الذي يُحظَر فيه 

على النساء العمل في 456 وظيفة.
وأكد أن النســـاء في بعض بلدان الشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا يواجهن أوسع القيود 
تها  نطاقا والتي تشمل كل المؤشرات التي غطَّ
الدراســـة، فالقوانين التي تحظـــر على المرأة 
المتزوجة أن تصبح ربَة لأسرتها، أو أن تطلب 
الحصول على جواز ســـفر أو وظيفة دون إذن 
د مشـــاركة النســـاء فـــي الأعمال  زوجهـــا، تقيِّ

الحرة وحصولهنَ على وظيفة.
وقالـــت ســـارة إقبـــال المؤلفة الرئيســـية 
للتقريـــر ”مع أن القوانيـــن لا تضمن المعاملة 
المتساوية للنساء، فإنها الخطوة الأولى نحو 
توفيـــر تكافؤ الفرص الذي تتاح فيه للنســـاء 

فرصة النجاح والازدهار“.
يشار إلى أن التقرير درس كيف أن القوانين 
ز بين  واللوائح التنظيمية والمؤسســـات تُميِّ
الرجال والنســـاء بطرق قـــد تُؤثر على حوافز 
النساء أو قدرتهن على العمل أو إنشاء وإدارة 
ـــن التقريـــر تحليلا  منشـــآت أعمـــال. ويتضمَّ
للفـــروق القانونية على أســـاس نوع الجنس 
في 173 اقتصادا، تغطي ســـبعة مجالات، وهي 
إمكانية الوصول إلى المؤسســـات، التصرف 
فـــي الممتلـــكات، الحصول علـــى فرصة عمل، 
تقديـــم حوافز للعمـــل، بناء تاريـــخ ائتماني، 
اللجـــوء إلى المحاكـــم، وحماية النســـاء من 

العنف.

} واشــنطن - كشف اســـتطلاع للرأي أجرته 
مؤسســـة دراســـات علـــوم النفـــس والحياة 
الاجتماعيـــة فـــي ”ســـياتل“ الأميركيـــة طرح 
السؤال التالي: هل يحب الرجال أحمر الشفاه؟ 
وكانت النتيجة أن أغلب الرجال الذين شاركوا 
في الاســـتطلاع، لا يحبون أحمر الشـــفاه على 

شفاه المرأة حتى لو زادها إغراء.
وذكرت الدراســـة أن نســـبة 78 بالمئة من 
المشـــاركين قالت: منذ عشـــرات الأعوام نرى 
نحن الرجال اللون الأحمر يصبغ شفاه النساء 
ومنذ عشرات السنين أيضا نشكو نحن الرجال 
من آثار هذا اللون وطعمه ومن مضايقاته ومن 

الشبهات التي يتركها فوق ياقة القميص.
وأكد 45 بالمئة أن أحمر الشـــفاه ”نوع من 
أنـــواع الغش الـــذي نقبل بـــه مرغمين والذي 

اعتدنا رؤيتـــه والذي يغرينـــا أحيانا مظهره 
لاســـيما إذا كان لامعا، ومع ذلـــك يثير تقززنا 

ونتمنى لو أن لون الشفاه أحمر طبيعي“.
وفـــي ما يتعلق بتأثير أحمر الشـــفاه على 
الرجل قـــال 89 بالمئة إنهـــم لا يكرهون أحمر 
الشـــفاه فقط بل ويتذمرون منه، لأنهم يحبون 
المـــرأة الطبيعيـــة ويحبذون ألوان بشـــرتها 
الطبيعيـــة، وإذا كانت بعض النســـاء بحاجة 
إلـــى ألـــوان اصطناعيـــة، فالســـبب فـــي ذلك 
محاولة إخفاء عيبهن أو تشويههن. وأضافوا 
أنهن بشـــكل عام لسن بحاجة إلى هذه الألوان 
ولذلك فإنهن يفسدن جمالهن وإعجاب الرجال 
في حين يعتقدن أنهن يحظين بهذا الإعجاب.

وأشارت الدراسة إلى أن المرأة استخدمت 
فـــي الماضي اللـــون الأحمر من أجـــل إخفاء 

شـــحوب مرض أصابها، إلا أن اكتشاف أحمر 
الشـــفاه بعد ذلك تطور إلى درجة أصبح جزءا 
لا يتجزأ من حياة الكثير من النســـاء، وتحول 

بالنسبة إليهن إلى نعمة من نعم الطبيعة.
وأوضحـــت أن أحمر الشـــفاه يقضي على 
حيويـــة مســـام الشـــفاه ويطمـــس معالمهـــا 
بطـــيء  بشـــكل  الجســـم  ويســـمم  الأنثويـــة 
متواصـــل وهو يحتـــاج إلى عناية مســـتمرة، 
فـــإذا مـــا أكلت فإنهـــا تحتاج  لتعديلـــه، وإذا 
شـــربت ماء أو قهوة اتســـخ الكوب أو الكأس 
وإذا مـــا مدت يديهـــا بحركة لا شـــعورية إلى 
شـــفتيها اتســـخت يدهـــا وأفســـدت خطوط 
الحُمـــرة علـــى شـــفتيها، هـــذا بالإضافة إلى 
اتساخ ملابســـها وإلى النفقات التي تتكبدها 

في اختيار أحسن أنواع الحمرة وأقلها أذى.
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◄ قال صندوق الأمم المتحدة للطفولة 
”يونيسيف“، إن الصراع والعنف 

والنزوح الجاري عوامل منعت أكثر 
من مليوني طفل في سوريا من العودة 

إلى المدرسة وأن حوالي 400 ألف 
آخرين يواجهون خطر الخروج نهائيا 

من المدارس. وتحت ”مبادرة لا جيل 
مفقود“، بدأت اليونيسيف برنامجا 

للتعليم الذاتي للوصول إلى 500 ألف 
طفل فاتهم دخول المدرسة.

◄ كشفت دراسة هولندية حديثة 
أشرف عليها باحثون من المركز 

الطبي بأمستردام، أن الأطفال الذين 
ينشئون داخل شقق سكنية أو بيوت 

لا توجد فيها حدائق ومساحات 
خضراء، غالبا ما يكونون أكثر عرضة 

للإصابة باضطراب الوزن.

◄ أظهرت دراسة أجراها الاقتصادي 
الفرنسي بيير كوب، أن الفرنسيين 
ينفقون سنويا 120 مليار يورو في 
التبغ و120 مليار يورو فى الكحول 

و8.7 مليار يورو في المخدرات، علما 
وأن عدد المدخنين اليوميين في 

فرنسا يصل إلى 13.4 مليون.

◄ أكدت دراسة أميركية، أن الوقت 
القصير بين ولادة الطفل الأول 

والثاني قد ترفع من مخاطر الإصابة 
بمرض التوحد للطفل الثاني. وأكدت 

دراسات سابقة أن التقارب بين 
الولادة الأولى والثانية بحوالي 12 

شهرا إلى أقل من 36 شهرا، كان 
مرتبطا بزيادة 50 بالمئة من الإصابة 
بالتوحد مقارنة بالأخوة الذين يكون 

فارق السن بينهم 60 شهرا.

◄ حمّلت دراسة كندية الرجال 
مسؤولية كبيرة في معاناة النساء 

من مرحلة انقطاع الطمث، وأظهرت 
أن تفضيل الرجل لامرأة أكثر شبابا 

لإقامة علاقة معها، غيّر دورة الإنجاب 
عند النساء.

باختصار

[ العنف ونقص الوظائف يؤثران على المرأة ويحدان من قدرتها  [ المرأة تستحق فرصا أكبر لتحقق إمكانياتها
كشــــــف تقرير حديث أن المعوقات القانونية أمام النهوض الاقتصادي بالمرأة منتشرة على 
نطاق واســــــع، حيث أنها تمنعها من تولي وظائف معينة، وتقيد حصولها على الائتمان، كما 

تحرمها أحيانا من الحماية من العنف في الكثير من الاقتصادات حول العالم.

موضة

كريم العناية 
المناسب مفتاح الجمال

المعوقات القانونية تسلب المرأة الحماية من العنف

القوانين والمؤسسات معوقات النساء في البلدان النامية

ينصح الخبـــراء بإبعاد قطع الأثاث وخاصة الطاولات الخشـــبية عن 
أشـــعة الشـــمس، لأن الحرارة الصادرة عنها يمكن أن تتســـبب في 

إتلاف الخشب والطلاء، كما تسرع من عملية إتلاف قطع الأثاث.

أكـــدت دراســـات أن طريقـــة ســـلق الخضـــروات التي يلجـــأ إليها 
كثيرون حـــول العالم، والمعتمدة على وضـــع الخضروات في الماء 

المالح وتركها تغلي لبعض الوقت، غير صحية.

لحـــم البقـــر يمتـــاز بوفرة عنصـــر الطاقـــة الداعم للعضـــلات وهو 
الكيراتـــين الغذائي، ويحتوي على عنصـــري الحديد والزنك اللذين 

لهما دور حاسم في عملية تطوير وبناء العضلات.

} قالت خبيرة التجميل الألمانية إلينا 
هيلفينباين إن كريم العناية المناســـب 
ينبغـــي أن يوفـــر للبشـــرة حماية مما 
يعرف بـ“الجـــذور الحرة“، التي تهاجم 
الخلايا وتُعجّل بظهور الشيخوخة، كما 
ينبغـــي أن يمدها بالرطوبـــة، ليمنحها 

ملمسا مخمليا مفعما بالأنوثة والرقة.
وبدوره قال تورســـتن تســـوبربير، 
رئيـــس المؤسســـة الأوروبيـــة لأبحاث 
الجافـــة  البشـــرة  إن  الحساســـية، 
والحساسة تفتقر إلى عوامل الترطيب 
الطبيعيـــة ودهـــون البشـــرة. وأضاف 
الحساســـة  البشـــرة  أن  تســـوبربير 
تحتاج إلى كمية إضافية من الترطيب، 
مشـــيرا إلى أنه من المناسب استعمال 
الكريمـــات، التي تقوم علـــى مزيج بين 
الدهـــون والمـــاء، حيـــث تُشـــكّل هـــذه 
الكريمـــات طبقـــة دهنيـــة رقيقـــة على 
البشرة تحول دون فقدان رطوبة البشرة 

الذاتية.
وفـــي الوقـــت نفســـه، تقـــوم هـــذه 
الكريمـــات بإمـــداد الطبقـــة المتقرنـــة 
بالدهـــون، ممـــا يحميها مـــن الجفاف 
والتشـــقق. ومـــن المثالـــي اســـتعمال 

الكريمـــات المحتويـــة علـــى 
وزيوت  دهـــون 

مثل  طبيعية، 
زبدة الشيا 

يـــت  ز و
اللوز.

أحمر الشفاه لا يغري الرجل

} صور الظل لا يمكن أن تختفي خلف بريق 
أسنان زعماء الجمهورية الإسلامية، وهم 

يضحكون مبتهجين بالاتفاق النووي الذي 
وقعوه مع القوى الدولية.

وهناك أكثر من مشهد قاتم، مهما تدخلت 
الأيادي الخفية للملالي لتغيير ملامحه، 

ليكون مناسبا مع البريق الذي يحاولون 
تسويقه للعالم عن بلادهم، فذلك لم يعد 
يجدي، فكل الألاعيب أصبحت مكشوفة 

ومفضوحة، وليس من السهل طمس معالم 
الحقائق الجلية، لأنه لا يوجد وجه شبه 
بينها وبين مقاطع فيديو وصور كاترين 

أشتون مفوضة الشؤون الخارجية في 
الاتحاد الأوروبي، وهي تتلقى التهنئة من 
جون كيري وزير الخارجية الأميركي أثناء 
توقيع الاتفاق النووي الذي تم التغيير في 

الكثير من جوانبه قبل عرضه على المجتمع 
الإسلامي المحافظ.

وهي العادة التي تحرص وسائل الإعلام 
الإيرانية على عدم التخلي عنها، وخاصة 

عندما يتعلق الأمر بصور النساء التي 
قد تبدو بالنسبة إلى أصحاب القرار غير 

محتشمة.
ولكن الوضع هنا مختلف، والشهادات 

الحية والمتعددة للنساء المضطهدات في 
إيران لا يمكن تزويرها أو التدخل لتغييرها، 
لقد كسرت الصمت وأماطت اللثام عن واقع 

المجتمع الإيراني الذي يموج بالأعطاب، 
وتشوهت الصورة التي برع القادة الفرس 

في تزويقها للعالم.
ويبدو أنهم مازالوا عاقدين العزم على 

استنساخ صور أسوأ لانتهاكات حقوق 
الإنسان شبيهة بتلك التي حدثت في عام 

2009، والتي خُيّل للكثيرين أنها ستنتهي مع 
انتخاب الرئيس روحاني والقطع مع ماضي 
محمود أحمدي نجاد الأسود الذي يعيد إلى 

الأذهان مشاهد الشنق في الأماكن العامة، 
والتنكيل بمجموعات حقوق الإنسان، 

وخاصة منها حركة حقوق المرأة.
الزمن تغير، ولكن خامنئي وأتباعه لا 
يريدون مجاراة نسقه، ويرفضون التخلي 
عن نهجهم القمعي الإقصائي ضد النساء، 

ولا يحاولون تغيير ما بأنفسهم إكراما 
لعادات بليت وتقاليد أكل عليها الدهر 

وشرب.
وما زالت المرأة الإيرانية إلى اليوم 

ضحية تمييز واسع النطاق وممنهج في 
القانون وفي الواقع الفعلي، وقوانين 

الأحوال الشخصية ثابتة، بل وإن تحورت 
بعض جزئياتها فإنما لتمنح المرأة مزيدا 

من التبعية للرجل في العديد من مسائل 
حياتها الشخصية والمصيرية، وترفع 

مرتبة الاحترام والتبجيل للذكور مهما كثرت 
انتهاكاتهم واضطهاداتهم للنساء.

ولعل مقطع الفيديو الذي انتشر على 
نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي 

والذي حوكمت بموجبه الناشطة الإيرانية 
آتينا فرقداني بالسجن 12 عاما، يمثل 

غيضا من فيض مما تعانيه الإيرانيات من 
قمع وإقصاء وتهميش في مجتمع الرجال 

المنغلق.
ولا يمكن أن تكون القصة التي روتها 
فرقداني حول التعذيب الذي تعرضت له 
والسجينات خلف قضبان سجن إيفين 

الرهيب بطهران، سوى مشهد مصغر من 
تلاوين العذابات الأخرى المخفية التي 
تتعرض لها النساء في هذا البلد الذي 

يتستّر رجالاته بعباءات التديّن ويرفعون 
الشعارات الرنانة للإسلام وتعاليمه.

ولئن امتلكت فرقداني الجرأة على 
كشف جزء من الحقيقة المرة في رسوماتها 
الكاريكاتورية التي سخرت فيها من جهود 
البرلمان الرامية إلى إقرار مشروع قانون 

يجرّم التعقيم الطوعي ويفرض قيودا 
على الحصول على وسائل منع الحمل 
والاستفادة من خدمات تنظيم الأسرة، 

فإن هناك ربما الآلاف من النساء يعشن 
في صمت محناً لا تدمي القلوب فحسب، 

وإنما تدعو خامنئي ورجالاته إلى الشعور 
بالمهانة والعار، فأين حمرتك أيها الخجل؟

يمينة حمدي

يقق ب خخلفلف تتختختفف أنأن يمككنن لالا الالظلظل صو {{

نساء إيران خلف القضبان

أسرة

90
بالمئة من الاقتصاديات التي 
كانت محل رصد فيها قانون 
واحد على الأقل ينطوي على 

التمييز ضد النساء

الكريمـــات المحتويـــة علـــى
وزيوت  دهـــون 
مثل طبيعية، 
زبدة الشيا 
يـــت ز و

اللوز.



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ خصصـــت اللجنة المنظمـــة لمباراة 
الرجاء البيضاوي، والمغرب الفاســـي، 
برسم ذهاب ربع نهائي الكأس، والتي 
ســـيحتضنها ســـتاد محمـــد الخامس 
بالدار البيضاء يوم غد السبت 24 ألف 

تذكرة لهذه القمة.

◄ قـــررت اللجنة التأديبيـــة بالاتحاد 
المغربـــي لكرة لقدم أن يجـــري أولمبيك 
خريبكة مباراتـــين دون جمهور. وذلك 
بعد أحـــداث شـــغب جمهـــور الفريق 
الخريبكـــي في المبـــاراة أمـــام الوداد 
البيضاوي في الجولة الثانية بالدوري 

المغربي للمحترفين.

◄ طالب فتحي مبـــروك مدرب الأهلي 
المصـــري، بســـرعة إنهـــاء أزمـــة قيد 
الثنائي المنضـــم حديثا رامـــي ربيعة 
وأحمد حجازي للحاق باللقاء النهائي 

لكأس مصر المقرر الاثنين المقبل.

◄ فشـــل نادي الاتحاد الســـعودي في 
إتمـــام تعاقـــده مـــع اللاعـــب المغربي 
مبـــارك بوصوفة في اللحظات الأخيرة 
من فتـــرة الانتقالات الصيفية بالدوري 

السعودي للمحترفين.

◄ ســـيحاول اتحاد الحراش مواصلة 
والحفاظ  للموســـم  الجيدة  انطلاقتـــه 
على انفراده بالقمة في دوري المحترفين 
الجزائري لكرة القدم عندما يحل ضيفا 
على دفـــاع تاجنانت الصاعـــد حديثا 

للأضواء غدا السبت.

◄ اســـتعارت الهيئة الإداريـــة لنادي 
القـــوة الجوية نجـــم المنتخب العراقي 
همام طارق من الأهلـــي الإماراتي لمدة 
عـــام واحد بغية تمثيل الكتيبة الزرقاء 

في الموسم الحالي.

الجزيرة يقارع الوحدة في أبرز ديربيات الدوري الإماراتي
[ العين والشباب يبحثان عن الفوز الثالث وبني ياس يتطلع إلى مواصلة صدارته

} دبــي - تتوجه الأنظـــار إلى ديربي أبوظبي 
بـــين الجزيـــرة وضيفـــه الوحـــدة، حيـــث أن 
مباريات الجارين دائما ما تتسم بالقوة والذي 
يزيدها إثارة أن الفريقين يســـعيان إلى تجنب 

تلقي خسارة ثانية في بداية البطولة. 
وكان الجزيرة قد خســـر أمام الوصل 2-1 
ثم فاز على الشارقة 2-1، بينما تخطى الوحدة 
فريق دبا الفجيرة 4-0 وســـقط أمام الشـــباب 
0-1. ويلعب اليوم أيضا الشعب مع الإمارات، 
والجزيـــرة مـــع الوحـــدة، ويـــوم غد الســـبت 
الشـــباب مع دبا الفجيرة، والعين مع الشارقة، 
والنصـــر مع الوصل، ويـــوم الأحد الأهلي مع 

الظفرة. 
وســـيكون الجزيـــرة فـــي أمـــس الحاجة 
إلـــى اســـتعادة ثنائي هجومـــه المونتينيغري 
ميركو فوســـينيتش وعلي مبخوت لحاستهما 
التهديفية بعد أن غابا عن التســـجيل في أول 
مرحلتين، تاركين المهمة للبيروفي جيفرســـون 
فارفـــان والبرازيلـــي تياغو نيفيـــز والصاعد 

أحمد العطاس.
أمـــا الوحدة فعانـــى كثيرا أمام الشـــباب 
وإضافة إلى خســـارته المباراة رغم أن منافسه 
خاضهـــا بعشـــرة لاعبـــين لمـــدة 30 دقيقـــة ثم 
بتســـعة في نهايـــة اللقاء، فإنه ســـيفقد اليوم 
صانع ألعابه التشيلي خورخي فالديفيا الذي 
أوقفته لجنـــة الانضباط في الاتحاد الإماراتي 
لكرة القدم لمدة مباراتين بســـبب إشـــارة غير 
أخلاقيـــة وجههـــا لجمهور الفريـــق الخصم. 
ويتوجب على الأرجنتيني سيباستيان تيغالي 
والبرازيلي دينلســـون بيريرا وإسماعيل مطر 
وحمـــدان الكمالـــي والكويتي حســـين فاضل 
بـــذل مجهود كبيـــر لتحقيق نتيجـــة إيجابية 
أمـــام الجزيرة وعدم التعرض لخســـارة ثانية 
ســـتقلص حظوظه مبكـــرا في المنافســـة على 

اللقب. 
وقال البرازيلـــي أبيل براغـــا المدير الفني 
لفريـــق الجزيرة الإماراتي أن المباراة مع جاره 
الوحدة ســـتكون صعبة ومعقـــدة، مثل جميع 
مواجهات الديربي بأبوظبـــي. وأضاف براغا 
في المؤتمـــر الصحفي التقديمـــي للمباراة أن 
الوحدة ”لن يتأثر بغياب لاعبهم المميز خورخي 

فالديفيـــا عن المبـــاراة، فهو يمتلـــك مجموعة 
جيدة من اللاعبـــين القادرين على تعويض أي 
غياب“. وتابع ”جميع المباريات هامة بالنسبة 
إلـــى الجزيرة لكن مواجهات الديربي لها طابع 
مختلف، وتلعب الدوافع الفردية للاعبين دورا 
كبيـــرا فيهـــا، الفريقان ســـيبحثان عـــن الفوز 

بالتأكيد“. 
وأوضح ”الوحدة يســـعى إلى فوز يعوض 
به خســـارته الســـابقة في ملعبه أمام الشباب، 
بينمـــا يتطلـــع الجزيرة إلـــى الاســـتمرار في 
تحقيـــق الانتصارات بعـــد أن فزنا في الجولة 
الماضية خارج أرضنا على الشـــارقة، الفريقان 
يمتلكان تشـــكيلة قوية من اللاعبين وعلينا أن 
نعد أنفســـنا كما يجـــب وأن نقاتل في المباراة 
حتى لا نســـمح لهـــم بالخروج بـــأي نقطة من 

ملعبنا“.
 وأعلـــن ”لـــدي فكـــرة جيـــدة عـــن طبيعة 
مباريـــات الجزيرة والوحـــدة، والمباراة تحمل 
دائمـــا قـــدرا كبيرا مـــن الأهميـــة والصعوبة، 
وتشـــهد حضورا جماهيريا كثيفا، وأتمنى أن 
أشـــاهد أعدادا كبيرة من المشجعين في ملعبنا 
يوم الجمعـــة القادم، لأن الحضور الجماهيري 
والأجـــواء الصاخبـــة تمنح اللاعبـــين حوافز 
إضافية لتقديم أفضل ما لديهم حتى لا يخذلوا 

مشـــجعيهم“. يتطلـــع بني يـــاس المتصدر إلى 
مواصلـــة انتصاراته عندما يحـــل ضيفا على 
الفجيرة اليوم الجمعة. وحقق بني ياس بداية 
صاروخيـــة بعد فوزين متتاليين على الشـــعب 
ودبـــا الفجيـــرة الصاعديـــن حديثـــا ليتصدر 
الترتيب برصيد 6 نقـــاط وبفارق الأهداف عن 

العين والنصر والشباب. 
ويديـــن بني يـــاس ببدايتـــه القويـــة إلى 
تألـــق مهاجميه الجزائري إســـحاق بلفوضيل 
والأرجنتينـــي خواكين لاريفي اللذين ســـجلا 
أهداف فريقهما الخمســـة، منهـــم ثلاثة للأول 
الذي احتل المركـــز الثاني في صدارة الهدافين 
بفارق هدف عن لاعب النصر التشـــيلي لويس 

خيمينيز.
وســـيكون بنـــي يـــاس الذي دعـــم صفوفه 
مؤخـــرا بالهولندي رويســـتون درينثي مدعوا 
لأن يبرهن أن صدارته مستحقة ولم تكن وليدة 
الصدفـــة، في مواجهة مضيفـــه الفجيرة الذي 
ســـقط في المرحلة الأولى أمام الأهلي 1-8 قبل 
أن يصحـــح وضعه في الثانية ويهزم الشـــعب 
بثلاثية نظيفة. ولن تكون مهمة بني ياس سهلة 
أمام أصحـــاب الأرض الذين يعتمدون بشـــكل 
كامل على الرباعي الأجنبـــي الجزائري مجيد 
بوقرة واللبناني حســـن معتـــوق والنيجيري 

باتـريك إيـز والفرنـسي كريستـوفر مـانـدانـي.
الديربـــي الثانـــي الذي يخطـــف الأضواء 
ســـيكون مســـرحه دبي ويجمع النصر الثالث 
من فوزين مع ضيفه الوصل الذي قدم مستوى 
متباينـــا بـــين المرحلة الأولى التـــي حقق فيها 
فوزا مهما على الجزيرة والثانية التي خســـر 
فيهـــا أمام العـــين. وأكد النصر بطل مســـابقة 
الكأس الموسم الماضي من خلال عروضه حتى 
الآن أنه يملك التصميم بالمنافســـة على اللقب 
الغائب عن خزائنه منذ عـــام 1986، وكان لافتا 
تألق التشيلي خيمينيز في صفوفه وتسجيله 
أربعة أهداف من أصل خمسة لفريقه، معوضا 
المســـتوى المتواضع الذي ظهـــر عليه المهاجم 

البرازيلي نيلمار.
 ويملـــك العين والشـــباب فرصـــة تحقيق 
فوزهما الثالث على التوالي، عندما يستضيفان 
الجريحين الشارقة ودبا الفجيرة على التوالي 
اللذيـــن لم يحصدا أي نقطة حتى الآن. ويلعب 
الأهلي أمـــام ضيفه الظفرة منتشـــيا بتخطيه 
نفط طهران الإيراني وتأهله إلى نصف نهائي 
دوري أبطال آســـيا لأول مرة في تاريخه، علما 
أنـــه حقق نتيجة كاســـحة فـــي المرحلة الأولى 
بتخطيه الفجيرة 8-1 وتأجلت مباراته الثانية 

أمام الإمارات الذي يحل ضيفا على الشعب.

قمة منتظرة بين الجزيرة والوحدة

سام غروث وليتون هيويت سلاحا أستراليا لمواجهة بريطانيا

تنطلق اليوم منافســــــات المرحلة الثالثة من 
الدوري الإماراتي لكرة القدم التي تشــــــهد 
ــــــين ديربي منتظرتين فــــــي أبوظبي  مبارات
ودبي. وستكون الأنظار شاخصة لمواجهة 

الجزيرة وضيفه الوحدة.

الــثــانــي الـــذي يخطف  الــديــربــي 

ويجمع  دبـــي  مــســرحــه  الأضــــواء 

ــن مع  ــوزي ــن ف الــنــصــر الــثــالــث م

ضيفه الوصل

◄

باختصار
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رياضة
{الهلال الســـعودي يعتبر أفضل فريق في آســـيا، ولهذا يمكن 

أن نتوقع أن المباراة أمامه لن تكون ســـهلة، وهذا سيكون يوما 

خاصا وسوف تكون المهمة صعبة}.
كوزمين أولاريو
مدرب نادي الأهلي الإماراتي

{يجـــب علينا أن نحضر جيدا لمواجهة الهلال الســـوداني، ولابد من 

صنع المعجزات أمامه لكي نســـعد جماهيرنـــا، والتأهل إلى النهائي 

لأول مرة في تاريخ النادي}.
ميلود حمدي
مدرب اتحاد العاصمة الجزائري

{نحن قادرون على تخطي العقبة المقبلة في دور الأربعة في ســـباق 

الأبطال، ونعد جمهور الهـــلال بالتأهل إلى النهائي وتحقيق اللقب 

في نهاية المطاف}.
فهد الثنيان
لاعب نادي الهلال السعودي

متفرقات
◄ أعلن أحمد الراشد رئيس نادي الفتح 

السعودي تقدم النادي بخطاب للاستئناف 
ضد قرار لجنة الانضباط بالاتحاد العربي 

السعودي لكرة القدم، الذي يقضي 
باحتساب نادي الخليج فائزا 3-0 في 

مباراته بالمرحلة الأولى من الدوري أمام 
الفتح، رغم فوز الأخير 2-1. وأصدرت 

لجنة الانضباط قرارا يقضي بقبول 
احتجاج نادي الخليج على مشاركة علي 

البليهي، لاعب الفتح، في اللقاء الذي جمع 
الفريقين بالمرحلة الأولى 
من الدوري، واحتسبت 
الخليج فائزا بالمباراة. 
وقال الراشد ”سنتقدم 

بخطاب استئنافي ضد 
قرار لجنة الانضباط في 
سحب النقاط من فريقنا 

وتحويلها للخليج“.

◄ خرج رئيس الاتحاد القطري الشيخ 
حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني عن 

صمته في ما يتعلق بحسم وتحديد الموعد 
النهائي لبطولة خليجي 23 المقررة في 

الكويت. وأكد رئيس الاتحاد القطري في 
بيان بقاء كل الخيارات مفتوحة أمام 

اتحاده بما يتوافق مع الحرص على إنجاح 
البطولة ومع مسار التطورات المقبلة إلى 

جانب الالتزامات القارية وفي مقدمها 
تنظيم نهائيات كأس آسيا 
تحت 23 عاما في الدوحة 
مطلع العام المقبل. وكان 

القطري سعود المهندي 
رئيس اللجنة التفقدية 
الخليجية قد أكد أن 

الحديث عن جاهزية 
المنشآت الرياضية 

في الكويت 
لاستضافة خليجي 
23 كلام سابق لأوانه.

ى

ي

ري ز ب ج
تنظيم
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الخ

23

الصـــراع  يبـــدو   - (اســكتلندا)  غلاســكو   {
على أشـــده بين غـــروث وكوكيناكيس لمرافقة 
توميتـــش فـــي تمثيـــل الفريـــق الأســـترالي 
بمنافســـات الفـــردي. ومـــن المرجـــح أن يدفع 
والي ماســـور قائد المنتخب الأســـترالي بنجم 
الفريق المخضرم ليتون هيويت في منافســـات 
الزوجي فقط، على أن يلعب الفائز في الصراع 
الدائـــر حاليا بـــين غـــروث وكوكيناكيس في 
افتتـــاح مباريات الفردي أمام مـــوراي اليوم. 
وصرح ماســـور ”لقد تدربنا في نيويورك على 
الكرات التي ستلعب بها المباراة وكانت تتسم 
بالسرعة الشـــديدة على الملاعب الصلبة، ولذا 
فإنني أعتقد أن ســـرعتها ستكون أبطأ بكثير 
خلال المواجهة أمـــام بريطانيا عن التي اعتاد 

عليها اللاعبون“. 
وأردف ”لذلك فإنه من المهم للغاية التعرف 
عـــن قـــرب على المســـتوى الـــذي وصـــل إليه 
اللاعبـــان هذا الأســـبوع“. يذكـــر أن المنتخب 
الأســـترالي ســـبق له التتويـــج باللقب في 28 

مناسبة كان آخرها عام 2003.
من ناحيـــة أخـــرى، تخـــوض الأرجنتين، 
التي لم تفـــز مطلقا باللقـــب، مواجهتها أمام 
بلجيكا وهي تعول على مجموعة من اللاعبين 
المعروفـــين مثل ليونـــاردو ماييـــر وفيديريكو 
ديلبونيـــس ودييغو شـــوارتزمان، فيما تلعب 
بلجيـــكا بقائمة تضم ديفيد جوفين وســـتيف 
وكـيـمـــر  بـيميـلمـــان  وروبـــــن  دارســـــيس 

كوبـيــان. 
لبريطانيـــا  مواتيـــة  الفرصـــة  وســـتكون 
وبلجيكا لمحو عقود طويلة من المعاناة وخيبة 
الأمـــل، بعدما ســـنحت لهما الفرصـــة للتأهل 
إلى نهائي بطولـــة كأس ديفيز للتنس، حينما 
تخوضـــان الدور قبل النهائـــي للبطولة اليوم 

الجمعة. 
وتلتقي بريطانيا بقيادة النجم الاسكتلندي 
آندي موراي مع أســـتراليا بمدينة غلاســـكو، 
فيما تســـتضيف بلجيكا، التـــي صعدت للدور 
قبل النهائي في نســـخة المســـابقة عام 1999، 
الأرجنتـــين، التـــي تأهلـــت لنهائـــي البطولة 
عـــام 2011، في العاصمة بروكســـل. ولم تتوج 
بريطانيا بالكأس منذ فوزهـــا بلقبها الوحيد 

في البطولـــة عام 1936، علما بأن أفضل إنجاز 
لهـــا في المســـابقة في الســـنوات الأخيرة كان 
التأهل للنهائي عام 1978 عندما خســـرت 4-1 
أمـــام الولايات المتحدة، بينما يعتبر الحصول 
علـــى الوصافة عام 1904 هـــو أفضل إنجازات 

بلجيكا في البطولة. 
وتعـــود بريطانيا لخـــوض مبارياتها في 
اســـكتلندا مجددا، بعدما تغلبت على الولايات 
المتحدة في غلاســـكو في الدور الأول للبطولة 
هذا الموســـم. ويعول الفريق البريطاني كثيرا 
على نجـــم الفريـــق آنـــدي مـــوراي، المصنف 
الثالث عالميا، رغم مشاركته المخيبة في بطولة 
الولايـــات المتحدة (فلاشـــينغ ميـــدوز) والتي 
شهدت خروجه من الدور الرابع للمسابقة أمام 
الجنوب أفريقي كيفن أندرسون، ليحقق بذلك 
أسوأ ظهور له في بطولات غراند سلام الأربع 

الكبرى خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.
وحــــاول موراي (28 عامــــا) تغيير وجهته 
طوال الأســــبوع الماضي للتركيز في المواجهة 

المصيريــــة التي تنتظــــر منتخب بــــلاده أمام 
أســــتراليا التــــي تشــــارك بفريــــق مكــــون من 
ليتون هيويت وبيرنارد توميتش وثاناســــي 
كوكيناكيس وســــام غــــروث. ويتصدر موراي 
واجهــــة الفريق البريطانــــي الذي يضم أيضا 
كييل إدموند، الذي سيشارك معه في مباريات 
الفــــردي، إلى جانــــب الثنائــــي جيمي موراي 
(الشــــقيق الأكبر لآندي) ودومينيــــك إنغلوت 
اللذين ســــيخوضان مبــــاراة الزوجي. وأبدى 
موراي تخوفه من عدم الظهور بالشكل اللائق 

أمام أســــتراليا. وقال موراي ”لا أشعر بالمزيد 
من الضغط بســــبب ذلك، ولكن كان لدي بعض 
الأفــــكار حول كأس ديفيز، مــــن الواضح أنني 
لعبت الكثير من المباريات في الآونة الأخيرة، 
وأخشى ألا أكون جاهزا للمشاركة بفاعلية“. 

وأضــــاف ”أتمنى ألا يكــــون الوضع كذلك 
لأننــــي خططت لذلــــك مع زملائي فــــي الفريق 
خــــلال التدريبات، ولكن دائمــــا ما يكون لديك 
هواجــــس من هــــذا القبيل قبل المشــــاركة في 
مثــــل هــــذه المنافســــات الكبــــرى، خاصة في 
كأس ديفيــــز“. من جانبه، يرى ليون ســــميث 
قائــــد المنتخب البريطاني أن فريقه ســــيواجه 
صعوبة بالغة في التأهل للنهائي حال ابتعاد 
مــــوراي عن مســــتواه المعهود، حتــــى في ظل 
المؤازرة الجماهيرية المتوقعة التي سيلاقيها 

الفريق.
وأظهــــر مــــوراي، الذي بــــدت عليه مؤخرا 
علامات الإرهاق عقب مشــــاركاته المتعددة في 
البطــــولات التي أقيمت علــــى الملاعب الصلبة 
هذا الموسم، القدرة على التحمل بعدما شارك 
في ثلاث مباريات مــــن إجمالي أربعة لقاءات 
خلال فــــوز الفريــــق البريطاني علــــى نظيره 
الفرنسي في دور الثمانية للبطولة، وذلك بعد 
أســــبوع واحد فقــــط من مشــــاركته في بطولة 
إنكلتــــرا المفتوحة (ويمبلــــدون) ثالث بطولات 
غراند ســــلام الأربع الكبرى هذا الموســــم. في 
المقابل، أبدى ســــميث تفاؤله بتأهل بريطانيا 
إلى النهائي حيــــث قال ”نحن في وضع جيد، 
ونشعر بأننا محظوظون للغاية بوجود آندي 
موراي أحد أفضــــل اللاعبين في العالم حاليا 
معنــــا، والذي يعتبر اللاعــــب الأفضل في كلا 

الفريقين بالتأكيد“.
 وأوضــــح ســــميث أن ”هنــــاك الكثير من 
المســــؤولية التي تقع على كاهلــــه، للحصول 
علــــى النقــــاط بطبيعــــة الحــــال، ولكــــن لدينا 
أيضا شــــقيقه الأكبر جيمي الذي حقق نتائج 
جيدة في فلاشــــينغ ميدوز بتأهله إلى المباراة 
النهائية في منافسات الزوجي ليكرر الإنجاز 
الــــذي حققــــه في ويمبلــــدون هذا العــــام، لقد 
وصل إلى أفضل مســــتوى له طوال مســــيرته 

الرياضية“.

أستراليا والأرجنتين تحلمان بكتابة التاريخ في قبل نهائي كأس ديفيز

◄ اتخذ لويس هاميلتون دائما من 
إيرتون سينا مثلا أعلى يحتذى في بطولة 
العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات ولدى 

بطل العالم فرصة ذهبية الآن لمعادلة رقم 
البرازيلي الراحل بالفوز في 41 سباقا 

عندما يقام سباق جائزة سنغافورة 
الكبرى. وإذا واصل السائق البريطاني 
سيطرته بسيارة فريقه مرسيدس فإنه 

سيتمكن من تحقيق الفوز في المشاركة رقم 
161 في مسيرته وهو 
نفس عدد السباقات 

التي حقق خلالها سينا 
41 فوزا، كما أن هاميلتون 

سيقترب من معادلة رقم 
سينا بالفوز ببطولة 

العالم ثلاث مرات. وقال 
هاميلتون في مقابلة 

مؤخرا: ”شاهدت سينا 
وأنا طفل وسأشعر بفخر 
كبير إذا عادلت أرقامه“. 

ـــفـــرصـــة ســـتـــكـــون مــواتــيــة  ال

عقود  لمحو  وبلجيكا  لبريطانيا 

طويلة من المعاناة وخيبة الأمل، 

بعد أن اقتربتا من بلوغ النهائي

◄
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برشلونة يبحث عن البقاء في قمة الدوري الأسباني وريال مدريد يتربص به
[ بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند في مشهد تنافسي متجدد [ سان جرمان يخوض رحلة صعبة إلى رينس

} مدريــد - يتطلع برشـــلونة حامل اللقب إلى 
البقاء منفردا بصدارة الدوري الأسباني عندما 
يستقبل ليفانتي يوم الأحد في المرحلة الرابعة، 
فيما يستضيف غريمه ريال مدريد غرناطة غدا 

السبت. 
وقدم برشلونة بداية قوية، بفوزه على أرض 
أتلتيـــك بيلباو 1-0، ثم ضيفه ملقة 1-0، قبل أن 
يؤكد جاهزيته للدفاع عن لقبه بعودته بالنقاط 
الثلاث مـــن أرض أتلتيكو مدريد 2-1 الســـبت 
الماضي، لكنه ســـقط في فخ التعادل على أرض 
روما الإيطالي 1-1 في مستهل حملة الدفاع عن 
لقبـــه في دوري أبطال أوروبا. ولم يغير الفريق 
الكاتالونـــي المجموعة كثيرا هذا الصيف كونه 
يعاني مـــن عقوبة فرضها عليه الاتحاد الدولي 
بسبب التعاقد مع اللاعبين القاصرين، واقتصر 
تجديد دمائـــه على لاعب الوســـط التركي أردا 
توران والظهير أليكس فيدال من أتلتيكو مدريد 
وإشـــبيلية على التوالي، لكنهما لن يســـتطيعا 

اللعب حتى انتهاء العقوبة في يناير المقبل. 
ويستقبل ريال مدريد، صاحب المركز الثاني 
بســـبع نقاط، بعـــد فوزه الكبير على شـــاختار 
دانيتسك الأوكراني 4-0 في دوري أبطال أوروبا 
غرناطـــة الحادي عشـــر على ملعب ســـانايغو 
برنابيو يوم غد الســـبت. ويعـــول ريال مجددا 
على هدافـــه البرتغالـــي كريســـتيانو رونالدو 
صاحـــب 8 أهداف في آخر مباراتين، آخرها في 
الدوري خماسية على أرض إسبانيول الأسبوع 
الماضي، ما وضعه على رأس ترتيب الهدافين. 

ويبحـــث رونالدو، الذي تقـــدم مجددا على 
غريمه الأرجنتيني ليونيل ميســـي (برشلونة) 
في صدارة ترتيب أفضل هدافي المسابقة (80)، 
عن تحطيـــم رقـــم راؤول غونزاليـــس صاحب 
323 هدفا مع ريال مدريد. وســـجل الدون حتى 
الآن 321 هدفـــا، رغم أن بعض وســـائل الإعلام 
الأســـبانية تفضل الاعتماد علـــى رقم 322 هدفا 
بسبب اختلاف في تفســـير تسديدة للبرتغالي 

ارتدت من مواطنه بيبي في سبتمبر 2010.
وفـــي امتحان بالـــغ الصعوبة بعـــد بدايته 
الجيدة هذا الموســـم وإحرازه سبع نقاط، يحل 
ســـلتا فيغو على إشـــبيلية القوي في الأندلس 
خصوصا وأن الأخير يبحث عن فوزه الأول هذا 
الموســـم. أما فياريال الـــذي يملك الرصيد عينه 
من النقاط (7)، فيستقبل أتلتيك بيلباو العاشر 
والذي حقق فوزه الأول في المرحلة السابقة بعد 

خسارتين على التوالي. 
ويخـــوض إيبـــار أحـــد مفاجـــآت الموســـم 
امتحانا صعبا عندما يســـتقبل أتلتيكو مدريد 

القوي والســـاعي إلى نســـيان خســـارته أمام 
برشلونة بعد فوزين افتتاحيين. 

بـــين  الجمعـــة  اليـــوم  المرحلـــة  وتفتتـــح 
الجريحين خيتافـــي وضيفه ملقة الباحثين عن 
الفوز الأول هذا الموســـم. وفي باقي المباريات، 
يلعب غدا الســـبت فالنســـيا مع ريال بيتيس، 
وريال سوسييداد مع إســـبانيول، ويوم الأحد 
ديبورتيفو لاكورونيا مع ســـبورتينغ خيخون، 

ولاس بالماس مع رايو فايكانو.

مشهد تنافسي متجدد

تشهد المرحلة الخامسة من الدوري الألماني 
امتحانا صعبا لبوروســـيا دورتموند المتصدر 
مع ضيفه باير ليفركوزن رابع الموســـم الماضي 
يـــوم الأحد، فيما يحـــل بايـــرن ميونيخ حامل 
اللقـــب غدا الســـبت على دارمشـــتات الصاعد 
الذي لم يخســـر بعد. في المبـــاراة الأولى، يأمل 
الصاروخـــي  صعـــوده  مواصلـــة  دورتمونـــد 
وتحقيـــق فوزه الخامـــس على التوالـــي، فيما 
يريـــد ليفركوزن الخروج من نكبتـــه بعد تلقيه 
خســـارتين علـــى التوالي. ويعيـــش دورتموند 
بداية موســـم رائعة مـــع مدربه الجديد توماس 
توخيـــل، بديل يورغن كلوب الـــذي ترك النادي 
بعد موســـم مخيب رغم أنه قـــاده إلى الأمجاد 

الأوروبية والمحلية في السنوات الماضية. 
وفي الثانية، وعلى غـــرار دورتموند، يأمل 
بايـــرن ميونيخ الثاني بفارق الأهداف مواصلة 
بدايته القوية التي اســـتهلها بفوز ساحق على 
ضيفـــه هامبورغ 5-0، قبل أن يخطف فوزا بالغ 
الصعوبـــة علـــى أرض هوفنهايم 2-1 بعشـــرة 
لاعبين، ثـــم يلقن غريمه باير ليفركوزن درســـا 
بثلاثية نظيفة، لكنه احتاج إلى هدف مشـــكوك 
فيـــه في الوقت القاتل من ركلة جزاء ليفوز على 

ضيفه أوغسبورغ 2-1 في المرحلة السابقة.
وعاد حامل لقب الدوري 25 مرة بنقاط الفوز 
من أرض مضيفه أولمبياكوس اليوناني بثلاثية 
نظيفـــة فـــي الجولة الأولـــى مـــن دوري أبطال 
أوروبا، كان نصيب هدافه المتألق توماس مولر 
(6 أهـــداف في 4 مباريات في الـــدوري) ثنائية 

منها. 
وصحيـــح أن إمكانـــات بايـــرن العملاقة لا 
تقارن بدارمشـــتات المتواضـــع، إلا أن الأخير، 
العائد إلى البوندســـليغا بعد غيـــاب 33 عاما، 
عاد بنقاط الفوز من أرض ليفركوزن في المباراة 
الأخيـــرة. ولم ينجـــح دارمشـــتات بالفوز على 

بايرن في 4 مواجهات آخرها عام 1982. 

وتعود الخســـارة الأخيرة لبايرن قبل عطلة 
الشتاء في الدوري على أرضه إلى أكتوبر 2012 

أمام باير ليفركوزن.
وفـــي مباراة قوية، يســـتقبل فولفســـبورغ 
وصيف الموســـم الماضي وثالث الترتيب راهنا 
هرتا برلين الســـابع. ويفتتح ماينتس العاشر 
المرحلة اليـــوم الجمعة باســـتضافة هونفهايم 
الخامس عشـــر والذي لم يذق طعـــم الفوز هذا 
الموسم. وفي باقي المباريات، يلعب غدا السبت 
هامبورغ مـــع إينتراخت فرانكفـــورت، وفيردر 
بريمن مع انغولشتات، ويوم الأحد أوغسبورغ 

مع هانوفر.

رحلة صعبة

يخوض باريس ســـان جرمان حامل اللقب 
في الأعـــوام الثلاثة الماضيـــة رحلة صعبة إلى 
رينـــس مفاجأة بداية الموســـم غدا الســـبت في 
المرحلة السادســـة من الدوري الفرنسي. ويريد 
ســـان جرمان اســـتعادة انطلاقته الرائعة التي 
شـــهدت فوزه في أربع مباريـــات، قبل اكتفائه 

بالتعادل مع بوردو 2-2 الأســـبوع الماضي، لكن 
ذلك لـــم يمنعه من الاحتفاظ بالصـــدارة بفارق 
نقطة عـــن رين وثـــلاث نقاط عـــن رينس الذي 
فاز في مباراتيه على أرضه على مرســـيليا 0-1 

ولوريان 1-4. 
وعن نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 
(33 عامـــا) العائد من إصابـــة، قال بلان ”قررت 
ســـحبه من المباراة أمام مالمو. عندما تعود من 
الإصابـــة تتعرض للإرهاق بعـــد 70 دقيقة، كما 

أنه أصبح بعمر معين“.
 وتفتتـــح المرحلـــة اليوم الجمعـــة بمباراة 
ريـــن الثاني مع ليل الثالث عشـــر، بحيث تكون 
الفرصة متاحة لـــلأول لاعتلاء الصدارة مؤقتا. 
فبعـــد بداية ســـلبية بخســـارته أمام باســـتيا، 
حقق رين 4 انتصـــارات متتالية على مونبلييه 
وليـــون وتولوز ونانت. وعلـــى غرار رين، يريد 
سانت اتيان مواصلة سلسلته المميزة وتحقيق 
فوزه الرابع على التوالي عندنا يســـتقبل نانت 
العاشـــر. وتتركز الأنظار في ختام المرحلة يوم 
الأحد على مباراة الجريحين مرســـيليا وضيفه 

ليون.

فبعدما كانا من المرشـــحين لمنافسة باريس 
ســـان جرمان على اللقب قبل انطلاق الموســـم، 
خســـر مرســـيليا مدربه الأرجنتيني مارسيلو 
بيلســـا لخلاف مع الإدارة محققا بداية صعبة، 
قبـــل أن يفـــوز مرتين فـــي آخـــر 3 مباريات مع 
مدربه الأســـباني الجديد ميتشل. أما ليون، فلم 
يفز ســـوى مرتين حتى الآن وقد خســـر صانع 
ألعابه الدولي نبيل فقير المصاب لفترة طويلة. 
وفي باقي المباريات، يلعب غدا الســـبت باستيا 
مع نيـــس، وغانغان مـــع غازيليك أجاكســـيو، 
وكاين مـــع مونبلييه، وإنجيه مـــع تروا، ويوم 

الأحد بوردو مع تولوز، وموناكو مع لوريان.

 ميسي ونيمار قوة هجومية ضاربة 

مورينيو: إنني سعيد بأداء تشيلسي في دوري الأبطال بيريز: عودة موراتا واردة

بيرلو يغدق الثناء 

على بوفون

} لنــدن - أعرب البرتغالـــي جوزيه مورينيو 
المدير الفني لتشيلســـي الإنكليزي عن سعادته 
بـــالأداء والنتيجة التي حققهـــا الفريق بفوزه 
في الجولـــة الأولى مـــن مباريـــات المجموعة 

السابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا. 
وأهدر إيدين هازارد ضربة جزاء لتشيلسي 
ثم حسم الفريق المباراة لصالحه برباعية. وقال 
مورينيو عقب المباراة التي اســـتعاد تشيلسي 
مـــن خلالهـــا توازنه شـــيئا مـــا بعـــد بدايته 
الكارثية في الموسم الجديد للدوري الإنكليزي 
الممتاز ”إنني ســـعيد بالنتيجة والأداء. مثلما 
لم أكن في الجحيم بسبب النتائج السيئة (في 
الدوري الإنكليزي)، لا أعتبر نفســـي في الجنة 
الآن بتحقيق الفوز في مباراة“. وأضاف ”كان 
انتصارا جيدا. لقـــد رأيتم منذ الدقيقة الأولى 

أننا في طريقنا إلى تحقيق الفوز“. 
وكان لمورينيـــو نظـــرة إيجابيـــة لضربـــة 
الجزاء التـــي أهدرها هـــازارد ، وصرح قائلا 
”إهـــدار ضربة الجزاء كان أمـــرا جيدا لاختبار 
الفريـــق. يجب أن تكون لدينـــا الثقة وقد أدى 
اللاعبون بشكل جيد للغاية. لقد أظهروا روحا 

جيدة وتعاملوا مع الكرة بشكل رائع“.

ومـــن ناحية لا يشـــعر المـــدرب البرتغالي 
بالرضـــا تجـــاه هزيمـــة مانشســـتر يونايتد 
ومانشســـتر ســـيتي وأرســـنال في مســـتهل 

مشوارهم بالبطولة هذا الموسم. 
وعانى تشيلســـي مـــن بدايـــة ضعيفة في 
مشـــوار الدفاع عن لقـــب الـــدوري الإنكليزي 
الممتـــاز بعدما حقق انتصـــارا واحدا في أول 

خمس جولات. 
وخـــرج تشيلســـي وحيـــدا بالانتصار في 
دوري الأبطال هذا الأســـبوع من بين الرباعي 
الإنكليـــزي بعـــد هزيمـــة ســـيتي 1-2 أمـــام 
يوفنتـــوس الإيطالي ويونايتد بنفس النتيجة 
أمام إيندهوفن الهولندي. كما خســـر أرسنال 
1-2 خارج أرضه أمام دينامو زغرب الكرواتي.
وقال مورينيو ”أعتقد أن هذا محزن وأنا لست 

سعيدا بشأنه. أريد أن يخسر مانشستر سيتي 
ومانشســـتر يونايتد وأرســـنال فـــي الدوري 
الإنكليـــزي لكن لا أريد لهـــم الهزيمة في دوري 

الأبطال“. 
وأضـــاف ”هذا ليس جيدا بالنســـبة إلينا. 
في كل موسم تزداد الأمور صعوبة على الفرق 
الإنكليزيـــة. الحصول على ثلاث نقاط فقط من 
أصل 12 نقطة في البداية (في حالة فوز الفرق 

الأربعة) أمر سيء للغاية“.
ورغـــم أن هذه هـــي الجولة الأولـــى لدور 
المجموعات فإن سجل نتائج الأندية الإنكليزية 
فـــي دوري الأبطـــال خـــلال المواســـم القليلة 
الماضية يشـــير إلى وجود اهتـــزاز وهو ما قد 
يؤثر على عدد الأماكن المتاحة لها في البطولة. 
وتملك إنكلتـــرا وأســـبانيا وألمانيا حاليا 
أربعة أماكن لكل منها وفقا للتصنيف الحالي 
للاتحاد الأوروبي للعبة بتحديد عدد أندية كل 
دولة. وتشارك خمســـة أندية من أسبانيا هذا 
الموســـم بعدما تأهل إشـــبيلية مباشـــرة لدور 
المجموعـــات بفضل فوزه بالـــدوري الأوروبي 

الموسم الماضي. 
ويتأهـــل الثلاثـــة الأوائـــل فـــي الـــدوري 
الإنكليـــزي مباشـــرة لدور المجموعـــات بينما 
يخوض صاحب المركز الرابع التصفيات. ولم 
يصـــل أي فريق من إنكلتـــرا إلى دور الثمانية 
الموســـم الماضي وقد تصبـــح الأماكن الأربعة 
للـــدوري الممتاز تحت التهديد خلال عامين من 

إيطاليا التي تملك ثلاثة أندية حاليا.
في المقابل أبدى الفرنســـي آرســـين فينغر 
المدير الفني لأرســـنال خيبـــة أمله بعد هزيمة 
الفريـــق أمـــام مضيفـــه دينامو زغـــرب 2-1، 
وألقى باللـــوم في الهزيمة على ســـوء الحظ. 
وتقدم دينامو زغرب بهدفين ســـجلهما أليكس 
تشـــامبرلين لاعب أرســـنال (بالخطأ في مرمى 
فريقـــه) وجونيـــور فيرنانديز ثم رد أرســـنال 

بهدف وحيد سجله ثيو والكوت. 
وقـــال فينجر عقـــب المباراة ”إنها ليســـت 
الطريقة التي كنا نأمل أن نبدأ بها مشـــوارنا 
في البطولة. لقد عاندنا الحظ شـــيئا ما. وكان 

دينامو زغرب متماسكا“. 
وأضاف ”قدمنـــا كل ما لدينا حتى النهاية 
لكننا لســـوء الحظ لم نـــدرك التعادل… أمامنا 
مباريـــات كافية للعودة. ســـنركز علـــى الفوز 
في المباراة المقبلـــة على ملعبنا وأنا واثق من 
قدرتنا على هزيمة دينامو زغرب على أرضنا“.

} مدريــد - قـــرر فلورنتينـــو بيريـــز، رئيس 
النادي الملكي، استعادة خدمات ألفارو موراتا، 
مهاجـــم يوفنتـــوس الإيطالـــي، خـــلال فتـــرة 
الانتقـــالات الصيفية المقبلـــة. وانضم موراتا 
لصفـــوف اليوفي فـــي صيـــف 2014 قادما من 
الريال مقابل 22 مليـــون يورو، ويحق للملكي 

استعادة اللاعب مقابل 32 مليون يورو. 
وقال بيريز ”نستطيع استعادة موراتا في 
الموســـم المقبل، وفقا للعقد المبـــرم بيننا وبين 
يوفنتوس، على أن ندفع 10 ملايين يورو، فوق 

المبلغ الذي دفعه يوفنتوس“.
وتألق موراتا مـــع يوفنتوس خلال مباراة 
مانشستر ســـيتي في دوري أبطال أوروبا، إذ 
منح للفريق الذي يدربه ماســـيمليانو أليغري 
3 نقاط ثمينة بعد الهدف الثاني الذي ســـجله 
على ملعـــب الاتحاد. ومن جهة أخرى، ســـئل 
فلورنتينو بيريز عن تغيير المدرب وإقالة كارلو 
إنشـــيلوتي، ورد ”كنا بحاجة إلى دفعة جديدة 
وبالتالي تغيير المدرب، رافائيل بينيتيز يعرف 

جيدا النادي ولديه خبرة“.

} رومــا - مدح أندريا بيرلو نجم خط وســـط 
يوفنتوس الســـابق والذي رحـــل هذا الصيف 
للدوري الأميركي زميله السابق في يوفنتوس 
والمنتخب الوطني جيانلويجي بوفون، مؤكدا 
أنه قام بعمل عظيـــم في مباراة ملعب الاتحاد 
أمام مانشستر سيتي والتي فاز بها يوفنتوس 

بهدفين لهدف. 
قـــام بوفـــون ببضعة تصديـــات لا تصدق 
من أمام رحيم ســـتيرلينغ ودافيد سيلفا ويايا 
توريه وساهم في إبقاء يوفنتوس في المباراة 

دائما.
وقال بيرلو عن بوفون ”لقد كنت محظوظا 
بأننـــي لعبت معه في ســـن الــــ15 عاما وكنت 
أراه كل يوم تقريبا في المنتخب، إنه بالنســـبة 
إلي شـــخص فريـــد من نوعـــه“. وأضاف ”إنه 
ربما الحارس الأقوى فـــي التاريخ، إنه يراقب 
اللعب ويقوم بعمل عظيـــم في التدريبات، لقد 
كان مؤثرا في تلك المباراة ولقد قدم يوفنتوس 
مبـــاراة جيدة وأعتقد أن الفريق كان مركزا في 

هذه المباراة بخلاف المباريات السابقة“.

ــــــدة من اللقاءات القوية فــــــي مختلف الدوريات  تجرى نهاية الأســــــبوع الحالي جولة جدي
الأوروبية، على غرار الدوري الأســــــباني. حيث يأمل برشــــــلونة في المحافظة على علامته 

الكاملة وريال مدريد بالمرصاد.

◄ بدأت إدارة مانشستر يونايتد 
الإنكليزي تحركاتها المبكرة 

على أمل ضم الدولي البرتغالي 
كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد 

الأسباني خلال فترة الانتقالات 
الصيفية المقبلة، بتوصية من 

المدرب الهولندي لويس فان غال.

◄ أحرز لاعب الوسط الإنكليزي 
فرانك لامبارد هدفه الأول مع 

نيويورك سيتي في دوري 
المحترفين الأميركي لكرة القدم 

ليقود الفريق إلى الفوز 2-0 على 
ضيفه تورونتو أول أمس الأربعاء.

◄ سيغيب المدافع أنجيلو أوغبونا 

عن صفوف نادي وست هام يونايتد 
مدة ثلاثة أسابيع بعد تعرضه 

لإصابة عضلية خلال فوز النادي 
اللندني 2-0 على نيوكاسل يونايتد 

في الدوري الإنكليزي الممتاز.

◄ دافع الحارس الألماني الدولي 
المعتزل أوليفر كان عن مواطنه 
مارك أندريه تير شتيغن حارس 

برشلونة الأسباني بعد الهدف الذي 
دخل مرماه خلال مباراة فريقه أمام 

روما في دور المجموعات بدوري 
أبطال أوروبا.

◄ بعث البلجيكي الدولي لاعب 
فريق روما رادغا ناينغولان برسالة 

اعتذار للاعب الوسط البرازيلي 
لفريق برشلونة رافينيا الذي أُصيب 

بعد دقائق معدودة فقط من نزوله 
لملعب مباراة روما وبرشلونة.

◄ نفدت، أول أمس الأربعاء، وخلال 
10 دقائق فقط، ما يقرب من 8 آلاف 

تذكرة مخصصة للجماهير لحضور 
مباريات منتخب تشيلي لكرة القدم 
على ملعبه في التصفيات المؤهلة 
لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

باختصار

المرحلة  يفتتح  العاشر  ماينتس 

الـ15  باستضافة هونفهايم  اليوم 

والـــذي لــم يــذق طعم الــفــوز هذا 

الموسم

◄

رياضة
23 الجمعة 2015/09/18 - السنة 38 العدد 10042

«أنا أحب ماريو غوتزه جدا، إنه لاعب كبير ولديه إمكانيات رائعة، 

وهو يتمتع بحســـن الخلق.. أنـــا أمتلك مولر وليفاندوفســـكي، 

وأشعر بخيبة أمله، لكني هنا لمساعدة الجميع».

 بيب غوارديولا 
مدرب فريق بايرن ميونخ الألماني

«أنا لســـت في حاجة لإقناع أي شـــخص بالبقاء في توتنهام، نحن 

نـــاد كبير.. لا أعرف مصدر الأحاديث والشـــائعات على هوغو إنه 

مازال يرغب في اللعب بدوري أبطال أوروبا». 

ماوريسيو بوتشيتينو 
المدير الفني لتوتنهام الإنكليزي

«الإدارة تســـير فـــي الطريـــق الصحيح مـــن أجـــل تجديد عقد 

اللاعبـــين نيمـــار ورافينيـــا، اللاعبـــان يشـــعران بالســـعادة مع 

الفريق، وسيبقيان معه لسنوات طويلة». 

   روبرت فرنانديز 
المدير الرياضي لنادي برشلونة الأسباني

آرسين فينغر:

إنها ليست الطريقة 

التي كنا نأمل أن نبدأ 

بها مشوارنا

 حان موعد التغيير داخل كتيبة البلوز
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} مـــن يراقب الصور المنشـــورة مع أخبار 
حادثـــة معـــرض الكتاب الإســـلامي في فال 
دواز في فرنســـا، التي وقعت قبل أيام، حين 
اندفعـــت فتاتـــان من حركة فيميـــن، ووقفتا 
على منصـــة عليها شـــيخان يروجان لكتب 
تتحـــدث عن المـــرأة في الإســـلام، وأصول 
تأديـــب الزوجـــة، وكيفيـــة ضربها، ســـيرى 
منظر الشـــيخين، وهما في حـــال يرثى لها، 
يشيحان بنظرهما عن الفتاتين، وفي الوقت 
ذاته يختلسان النظر، بين اللحظة واللحظة، 
فهل كانا يحاولان قـــراءة ما كتبته الفتاتان 
علـــى صدريهما العاريين مثل عبارة ”لا أحد 

يستعبدني؟“.
لا شك  أن ثمّة ما يتوجب على المسلمين 
إعادة النظر فيه فورا، وليس بعد حين، بعد 
فاجعة داعش وفجائـــع الطوائف، التي كان 
المستشـــرقون يظنونهـــا تطويرا للإســـلام 
المتطرف، وتحديثا له، واتضح أنها تطرّفٌ 

من نوع جديد.
وقـــد نتفهم رغبـــة الحكومـــات وبعض 
الجهـــات في ضبط ما يجب أن يقع بين يدي 
القـــراء، لكنهـــا حين تصبح رغبـــة جنونية 
وغير معقولة، تجعلـــك تفكّر في العقل الذي 
يمنع تلك الكتب، لماذا يفعل ما يفعله؟ وبما 
أن العالـــم اليوم أصبح معولما، وتكسّـــرت 
حدوده، فقد عرفنا أن المنع لم يعد مقتصرا 
على عالمنا العربي ”المتخلف“، بل إن هناك 
عالمـــا متطـــورا آخـــر، موغلا فـــي التخلف 

والخوف من الكتاب.
خلال الأيام الماضية استولت عليّ فكرة 
تصفّح قائمة الممنوعات في العالم، وخاصة 
تلك التي تحتوي على أسماء الكتب، فوجدت 
من بينها كتـــاب ”أليس في بلاد العجائب“، 
وعرفت أن القصة كانت قد منعت في مقاطعة 
هونـــان الصينية منذ 1931 بســـبب تقديمها 
الحيوانات وهي تتحدث مثل البشر، وهو ما 
رأت فيه هونان أمـــرا غير معقول، ولا يجب 

أن يطلع عليه البشر.
لكـــن أليس إذا رغبـــت بالتجول في عالم 
العجائـــب، فما عليها ســـوى زيـــارة كوكب 
الأرض، لتـــرى كيـــف أن كتابـــا مثـــل ”دليل 
الانتحـــار“ الذي يصف بعـــض الطرق التي 
يمكن أن تســـتخدم للانتحار، كان قد أحدث 
زلزالا في فرنســـا، بعـــد أن اعتبره البرلمان 
الفرنســـي مســـاعدا علـــى الانتحـــار، ممـــا 
يتوجـــب تشـــريع قانـــون يحظـــر الانتحار 
والتحريـــض عليه أو الدعايـــة له من خلال 
المنتجات الاســـتهلاكية. وتم منـــع الكتاب 
وســـحب نسخه من الأسواق، ولا يعرف أحدٌ 
كيف يمكن معاقبـــة المنتحر بعد أن ينتحر 

أو تغريمه.
ومـــن فتوحات المنع أيضـــا، منع كتاب 
”نهايـــة الداعيـــة“ لعبدالإلـــه بلقزيـــز، ذات 
يـــوم في تونـــس، لأن الجهة المشـــرفة على 
الأمر، ظنّته كتابا دينيا، بســـبب ورود كلمة 
”الداعية“ فـــي عنوانه، بينما هو كتاب نقدي 
ينصب على المثقف العربي وأدواره، معلنا 
فيه بلقزيز نهاية دور المثقف العربي كداعية 
ومبشّـــر للفكر، راسما ما ســـمّاها بمفارقات 
تصبغ خطاب المثقفين العرب، والتي تكمن 
في النرجســـية الثقافية، والسادية الثقافية، 
والمازوشية الثقافية، والمؤامرة، مع أن أهم 
ما جاء في كتـــاب بلقزيز هو فكرته حول أن  
الغائب الأكبر في فكرة الالتزام لدى المثقفين 
اليوم هـــو ”التزام مجال عملهـــم الطبيعي: 
المعرفـــة“. أما أغرب قصـــص المنع، فكانت 
منـــع ”قاموس“ لغـــوي، ومصادرته من قبل 
السلطات اليوغسلافية، وذلك لاحتوائه على 
كلمات وتعريفات قد ”تؤدي إلى البلبلة بين 

المواطنين“.

قاموس خطر

صباح العرب

إبراهيم الجبين

ح

} الكويــت – بـــدأت الكويت فـــي تنفيذ خطة 
جديدة لمســـاعدة مدمني المخدرات في البلاد 
على التخلص من إدمانهم، من خلال تخصيص 
منازل خاصة يعيشـــون فيها لمدة محددة قبل 
أن يبدأوا في الاندماج مع المجتمع من جديد.
ويحمـــل المنزل الجديد اســـم ”منزل منتصف 
ويعيش فيه العشـــرات من مرضى  الطريـــق“ 
الإدمـــان المتعافيـــن للحفـــاظ علـــى البيئـــة 
العلاجية التـــي تؤهلهم لمواجهـــة المجتمع 
الخارجـــي والإســـهام في تطويـــره عن طريق 

تعلم مهارات الاعتماد على النفس.

بين  ويجمـــع ”منـــزل منتصف الطريـــق“ 
جدرانه عددا مـــن المتعافين حديثا من إدمان 
المخـــدرات، يجـــددون الأمل بالاســـتمرار في 
تجنب طريق المخـــدرات التي بعثرت حياتهم 
وســـط أجواء مـــن التفـــاؤل في هـــذا المنزل 
الهادئ. وتشرف على الخطوة الجديدة وزارتا 
الأوقـــاف والصحة، في ما تخضـــع إدارة تلك 
المنازل التي بدأت بممارسة نشاطها الفعلي، 
إلى مركز علاج الإدمان التابع لوزارة الصحة.

ويقول القائمون على المنازل الجديدة، إن 
الهدف من تأســـيس ”منزل منتصف الطريق“ 

هـــو إعادة تنظيـــم عقلية وشـــخصية المدمن 
لإيجاد نمط حياة جديد يســـاعده على العلاج 
والتأهيـــل وإكمـــال حياتـــه دون العـــودة إلى 
مســـتنقع المخدرات والمســـكرات مرة أخرى 

والاندماج في المجتمع.
ولا توجـــد إحصائيـــة رســـمية لعـــدد من 
المدمنيـــن على المخدرات بكافـــة أنواعها في 
الكويـــت، لكـــن مختصيـــن فـــي المعالجة من 
الإدمان يقولون إن العدد بعشـــرات الآلاف في 
بلـــد يعيش فيه نحو 4 مليون نســـمة أكثر من 

ثلثيهم من الوافدين.
المـــواد  مـــن  ”الشـــبو“  مخـــدر  ويعتبـــر 
”المفضلـــة“ للمدمنيـــن فـــي الكويـــت. وهـــو 
تســـمية خليجيـــة للمادة المخـــدرة المعروفة 
والتي تتميز بشـــكلها  بالـ“كريســـتال ميـــث“ 
الكريســـتالي أو الزجاجي الـــذي يميزها عن 

باقـــي المخـــدرات، كمـــا يطلق عليها الاســـم 
التجاري ”الثلج“ أو ”الزجاج“.

وتبذل الحكومة الكويتية وجمعيات خيرية 
تعمل فـــي مجال مكافحة المخـــدرات، جهودا 
كبيرة لمكافحة هـــذه الظاهرة التي يعزى لها 
انتشـــار الجريمة في المجتمع الكويتي بشكل 

غير مسبوق في السنوات القليلة الماضية.
وكانت فكرة المنازل المخصصة للمدمنين 
قد انطلقـــت بداية ســـتينات القـــرن الماضي 
في الولايـــات المتحدة الأميركيـــة، ثم انتقلت 
إلى أوروبا ثم مصر والســـعودية وباقي دول 

الخليج.
وبدأ تطبيق فكرة ”بيت التعافي“ أو ”منزل 
منتصف الطريق“ في الســـعودية منذ سنوات 
لمساعدة المتعافين من الإدمان خلال برنامج 

يمتد لسنتين كاملتين بعد الإقلاع. 

} نيودلهــي – تقدم أكثر من 2.3 مليون هندي، 
أكثر مـــن مئتين منهـــم من حملـــة الدكتوراه، 
بطلبات لشغل وظائف ”ساعي مكتب“ (فراش) 

في مكاتب حكومية بشمال الهند.
ومـــن بيـــن المتقدميـــن لشـــغل 368 فرصة من 
الوظيفـــة المتدنيـــة اجتماعيا بولايـــة أوتار 
براديـــش نحو 222 ألفا من خريجي الجامعات 

و225 من حملة الدكتوراه.
الأطـــرف في الأمر، كما توضح صحيفة ”ذا 
هندو“ أن التقدم كان يتطلب فقط إكمال الصف 
الخامـــس من التعليم الأساســـي والقدرة على 

قيادة دراجة.
وقـــال الوزير المحلـــي أمبيكا تشـــودري 
للصحيفـــة، إن إجـــراء مقابـــلات مـــع جميـــع 

المتقدمين قد يتطلب نحو أربع سنوات.

ومـــن بين مهـــام الوظيفة إحضار الشـــاي 
وميـــاه الشـــرب ونقـــل الملفات بيـــن مكاتب 

الموظفين.
ويبلغ الراتب الشـــهري لهـــذه الوظيفة 20 

ألف روبية (300 دولار).
ويعـــود الإقبـــال الكبيـــر إلـــى الامتيازات 
المصاحبـــة للوظيفـــة مثل الإســـكان المدعوم 

ومرتبات التقاعد.
وأوتار براديش هي أكبر ولايات الهند من 
حيـــث عدد الســـكان، حيث يبلغ عدد ســـكانها 

نحو 200 مليون نسمة.
وتعاني الولاية من معدلات بطالة مرتفعة، 
ووفقـــا لبيانات حكومية فإن نحـــو 13 مليون 
شـــخص من الفئة العمرية من 15 إلى 35 عاما 

يعانون البطالة.

{منزل منتصف الطريق} يجمع مدمني المخدرات في الكويت

دكاترة يتنافسون على وظيفة {فراش} في الهند

قـــال الصندوق العالمـــي للحفاظ  } أوســلو – 
على الحياة البرية ”دبليو.دبليو.إف“، إن أعداد 
الأسماك في المحيطات انخفضت إلى نصف ما 
كانت عليه عام 1970 وهو ما يجعلها ”على شفا 
الانهيار“ بسبب الصيد الجائر ومخاطر أخرى.
وذكر الصنـــدوق وجمعيـــة حدائق حيوان 
لندن الأربعاء أن أعداد بعض الأنواع التجارية 
منهـــا التونة والماكريـــل والبونيتو انخفضت 

بنسبة تصل إلى 75 في المئة.
وقـــال ماركـــو لمبرتينـــي، المديـــر العـــام 
للصنـــدوق الدولـــي، إن ســـوء الإدارة يجعـــل 
”المحيطـــات علـــى شـــفا الانهيـــار“. وأضاف 
”هناك خفض هائل جدا في الأنواع وهذا شـــيء 
خطير“ علـــى النظام البيئي للمحيطات وأيضا 
الأمن الغذائي لمليارات من البشـــر. واستطرد 
”المحيطات تتمتع بقدر كبيـــر من المرونة لكن 

لكل شيء حدا“.
وجـــاء فـــي التقريـــر أن أعـــداد الأســـماك 
والزواحـــف  والطيـــور  البحريـــة  والثدييـــات 
انخفضت بنســـبة 49 في المئة بيـــن عام 1970 
وعـــام 2010. وبلغت نســـبة الانخفـــاض 50 في 

المئة بالنسبة إلى الأسماك فقط.
وتتبع التحليل 1234 نوعا منها كلاب البحر 

والسلاحف والدلافين والقروش.
وقال كيـــن نوريس، مدير العلـــوم بجمعية 
حدائـــق حيوان لنـــدن، في بيان ”هـــذا التقرير 
يشـــير إلـــى فقـــد حيوانـــات بالمليـــارات من 
محيطات العالم خلال ســـنوات عمري أنا فقط. 

هذا إرث مروع وخطير نتركه لأحفادنا“.
يشار إلى أن الأضرار التي لحقت بالشعاب 
المرجانية والنباتات الساحلية وهي حاضنات 
لكثير من أنواع الأسماك، ضاعفت من المشكلة 
التي خلقها في الأســـاس الصيـــد الجائر. ومن 
المخاطـــر الأخـــرى تنمية الســـواحل والتلوث 
وتغيـــر المنـــاخ الذي يؤدي إلـــى ارتفاع درجة 

حرارة المياه ويزيد من حمضيتها.

علماء يحذرون: أسماك المحيطات على شفا الانقراض

اقتداء بالتجربة الســــــعودية الناجحة تعمل دول خليجية وعربية أخرى على إنشــــــاء بيوت 
خاصة لمدمني المخدرات لمساعدتهم على التعافي بأفضل الطرق والأساليب والتوقف عن 

مواصلة تعاطي هذه الآفة القاتلة.

س ى ر ه يسم ن ه

لمع نجم عارضة الأزياء 

البريطانية ذات الأصول 

الفلسطينية جيجي حديد 

بشكل ملفت خلال أسبوع 

الموضة في نيويورك، 

حيث شاركت في أكثر من 

عرض وكان آخر ظهور 

لها بإمضاء المصممة 

الأميركية آنا سوي.
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